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الميثــاق الوطنــي العراقــي هــو 
العراقييــن،  لجميــع  وطنــي  جهــد 
علــى  طويلــة  جهــود  وحصيلــة 

مــدى 16 عامًــا 

الميثــاق الوطنــي هــو معيــار 
وطنــي ووثيقــة معنويــة تلــزم مــن 

ــزم بهــا ويعمــل وفقهــا يلت

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق 
وســيلة  لجمــع الكلمــة، وتلمــس 
الكفيلــة  والخطــط  العمــل  ســبل 
العراقيــون  يتمنــاه  مــا  بتحقيــق 

جميعًــا
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تعمــل حكومة الإطار التنســيقيتعمــل حكومة الإطار التنســيقي بــإدارة موظفها 
محمد السوداني مع الكتل السياسية التي اتفقت على 
تقاسم ثروات العراق بينها، على ارتكاب أكبر جريمة 
اقتصاديــة بحق العــراق من خلال إقــرار موازنة لمدة 
ثلاث ســنوات متتالية هدفها الأساس تمكين حكومة 
الإطار واســتمرار تسلطها على رؤوس العراقيين بعد 
توفــر ميزانيات مالية تمكنها مــن اختطاف الدولية 
العراقيــة وبناء دولــة داخل الدولة عــى غرار تجربة 
الحرس الثوري الإيراني تمهيدا للانقلاب على الجميع 
بمــا فيهم من يطلق عليهم )تكمالــة عدد( من يكمل 
لــوازم العمليــة السياســية الحالية ممــن يدعي زورا 
تمثيــل المكونــات الأخــرى، ولا يوجــد أي علاقــة بين 
موازنة الثلاث ســنوات وتحســن الوضع الاقتصادي 

للشــعب العراقي ســوى زيادة حصص الفاسدين.
الموازنــة التــي قدمتهــا حكومــة الســوداني لثلاث 
ســنوات اعتمــدت عــى زيــادة النفقــات التشــغيلية 
والمخصصات للرئاسات الثلاث ولاسيما دوائر مجلس 
الوزراء؛ ليتســنى سرقتها عــر صلاحيات وهمية قد 
رهنت العراق سنويا بعجز بلغ قدره 63 تريلون دينار 
عراقــي، وبحســب موازنــة الثلاث ســنوات ســيكون 
العجــز قد تجــاوز 180 تريلون دينار، وســيغطى من 
خــال الاقتراض الخارجي مما ســرفع ديون العراق 
التــي تبلــغ الآن أكثــر مــن 120 مليــار دولار، وهــذا 
إفقــار متعمد للأجيال العراقيــة وهي جريمة وطنية 
اقتصاديــة بحق العراق الذي يتمتــع بثروات متنوعة 
الــدولي  النقــد  لا يحتــاج إلى رهنهــا وجعــل صنــدوق 
هــو المتحكــم في سياســاته الاقتصاديــة، مــع إدراكنا 
أن أحــزاب الســلطة عملــت وتعمل على بقــاء العراق 
تحــت الوصايــة والاحتلال بــكل مفاصله السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة، فضــا عن الديــون الداخلية 
التــي تأخذ مــن المصارف المملوكة للأحــزاب الحاكمة 
والتــي أسســت مصارفها من أموال الشــعب العراقي 
التي سرقتها مما يعني تكبيل العراق داخليا للأحزاب.
مــع العلــم أن قانون الإدارة الماليــة ينص على عدم 
جواز زيادة العجز المالي المخطط في الموازنة عن نسبة 
)3%( فيما بلغ عجز مشروع الموازنة للســنة الواحدة 
17% وهذا يعني أن العراق ســيكون عاجزا للســنوات 
الثــاث المقبلــة من اتخــاذ خطوات جــادة نحو تنفيذ 
موازنة البرامج؛ لأن الإطار القانوني الحالي للموازنة 
هي موازنة بنود يحتم تنفيذها لثلاث ســنوات مقبلة 
ممــا ســيجبر البنــك المركزي عــى بيع أكثــر من 300 
مليــون دولار يوميــا لســد احتياجــات الحكومــة من 
الإنفــاق بالدينــار العراقــي؛ مما ســيؤدي إلى الضغط 
عــى حجــم احتياطــي العــراق وزيادة المعــروض من 
النقــد المحــي وبالتالي ســنذهب إلى التضخــم الكبير في 
العــراق واســتنزاف الاحتياطــي النقــدي العراقي من 
الــدولار، وهــذا يفسر عــدم موافقة حكومــة الإطار 
على تأسيس صندوق سيادي من عوائد النفط يحمي 
العراق مــن التقلبات الاقتصادية وكان البنك المركزي 
العراقي قد باع 7 مليار دولار خلال شهر آذار الماضي 
وخلال الشــهر الحالي وهو بنفــس العائد من مبيعات 
النفــط خلال شــهر آذار المــاضي؛ وهذا يؤكــد أن أحد 
أهداف إيران السياســية هو الاســتيلاء على احتياطي 
العراقي من الدولار لتمويل أنشطتها وميليشياتها في 
العراق والمنطقة، وتقويم الوضع الاقتصادي للحرس 
الثــوري الإيران بعد التضييــق الذي فرض على إيران.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

إلى أكثر من )14( مليون شخص
ارتفاع أعداد الفقراء في العراق 

توقّــع مختصّــون وخبراء في الشــأن 
ــراء في  ــداد الفق ــاع أع ــي، ارتف المجتمع
العراق إلى أكثر من )14( مليون شخص، 
في ظل السياســات الحكوميــة والأزمات 
ــع  ــببت في تراج ــي تس الت ــة  الاقتصادي
البــاد. المســتوى المعيــي للعائــات في 
وبحســب إحصائيات برنامــج الغذاء 
العالمي، فإنّ الفقر في العراق يأخذ بالتزايد 

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  أكــد 
ومشروعــه  الأمريكــي  الاحتــال  أن 
مســتمر في تدمــر العــراق عبر اســتمرار 
التــي غيبــت العدالــة  عمليتــه الطائفيــة 
ونــرت الفســاد ورهنــت مســتقبل 
وحدتــه. لتمزيــق  لأعدائــه  العــراق 

وأكــد الميثــاق في بيانــه بمناســبة 
العــراق  العشريــن لاحتــال  الذكــرى 
أن الشــعب العراقــي الرافــض لهــذه 
ــاء  ــى إنه ــر ع ــاذة م ــاع الش الأوض
العملية السياســية بشخوصها وأحزابها 
واســتبدالها بنظــام ســياسي وطنــي 

مبنــي عــى أســاس المواطنــة والتعددية.
ووصــف الميثاق: التاســع من نيســان 
بأنه اليوم الأســود في تاريــخ العراق لأنه 
أدخل العراق في أتون الاحتلالين الأمريكي 
الإيرانــي وإخضاعه لمشروعــه الطائفي.

عــى نحو كبير، مع وجــود نحو مليوني 
شــخص بحاجة ماسة إلى الغذاء. وأقرّت 
وزارة التخطيــط في حكومــة بغداد، بأنّ 
الأســباب الاقتصاديــة والعوامل الأمنية 
الأوضــاع  إلى  بالإضافــة  والسياســية 
ــداد  ــادة أع ــببت في زي ــة تس الاجتماعي
الفقراء، مشــرةً إلى أنّ بعض المحافظات 
تخطّــت نســبة الفقــر فيها الـــ )%50(، 

فيما بلغــت في محافظات أخرى )%37(.
التاســعة  ويأتــي العــراق في المرتبــة 
عالميًــا في الثروات الطبيعية، حيث يحوي 
على نحو )11%( مــن الاحتياطي العالمي 
للنفــط، و)9%( مــن الفوســفات، فضلً 
عــن المــوارد الثمينــة الأخــرى، في حــن 
أنّــه تصدر قائمة الدول الأكثر فســادًا في 
العالم حســب منظمة الشفافية الدولية.
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بقلم :  أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

حينما أصبح الإعلام

بدعــوة رســمية مــن الجمعيــة العالميــة للأكاديميــن العــرب 
ــاق  ــا للميث ــة العلي شــارك الشــيخ أحمــد الغانــم )عضــو اللجن
الوطنــي العراقــي( في ندوة الجمعية التي كانــت عن إصدار كتاب 
الحجــاج بن يوســف الثقفي ضمن سلســلة نــدوات الجمعية عن 
الشــخصيات المفــرى عليهــا، ونقــل الشــيخ أحمد عضــو اللجنة 
العليــا تحيــات الميثــاق الوطنــي العراقــي للجمعيــة والمشــاركين 
النــدوة الثقافيــة، متمنــن دوام النجــاح والتوفيــق للجميــع. في 

حذر مســؤول حكومي إيراني موفد من علي خامنئي، 
رئيس حكومة الإطار التنســيقي محمد شــياع السوداني 
مما أســماه بـ “المجازفة الاقتصاديــة” في مشروع الربط 
الســككي بين ميناء الفاو الكبير وتركيا. وطالب بالتركيز 
إيــران. عــى اســتكمال مــروع الربــط الســككي مــع 
ــة  ــيتحمل الكلف ــراق س ــادر أن الع ــت المص وأوضح
ــيؤدي إلى  ــذي س ال ــي  ــككي الإيران ــط الس ــر في رب الأك
إطلالــة إيــران على البحر المتوســط عــر ســوريا ولبنان.
الربــط  مــروع  أن  اقتصاديــون  خــراء  ويــرى 
الســككي بــن مينــاء الفــاو في البــرة وتركيــا ســيدر 
ــغيل  ــع وتش ــل البضائ ــة في نق ــة عالي ــد اقتصادي فوائ
إيــران  مينــاء الفــاو، عــى عكــس مــروع الربــط مــع 
الــذي يهــدف إلى افــراغ مــروع مينــاء الفاو مــن جدواه 
الاقتصاديــة، عندما يجعل العراق رهينة الموانئ الإيرانية.
علمــا أن مــروع الربــط الســككي مــع تركيــا يعود 
إلى مجلــس الإعمــار في العهــد الملكي لكنه لم ينفذ بســبب 

الظــروف التي مرت عــى العراق.

الشيخ أحمد الغانم
يشارك في ندوة للجمعية العالمية 

للأكاديميين العرب 

من الشروع في الربط السككي مع 
تركيا 

إيران تحذر السوادني

لكل من هب ودب
)أستاذ الدعاية الإعلانية(

ــد  ــة )أح ــورة العراقي الث ــائر  ــيوخ عش ــس ش ــال مجل ق
الجهــات المنتميــة للميثاق الوطنــي العراقــي( إن الجرائم التي 
ترتكبهــا الأحــزاب السياســية في العراق؛ أصبحــت وصمة عار 

في تاريــخ أمريــكا ومــن ســاندها على تدمــر العــراق، مضيفا 
أن دول الاحتــال تتســر عــى تلــك الجرائم في محاولة يائســة 
لنــر الفــوضى والتدمــر والكراهيــة بــن الشــعب العراقــي. 

واســتذكر المجلس الذكرى العشرين لاحتلال العراق من قبل 
أمريكا وحلفائها تحت مزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، 
موضحــا أن الديموقراطيــة التي جاءت بهــا دول الاحتلال هي 
ديموقراطية الدماء والقتل والتنكيل واضطهاد الشعب العراقي. 
ــاد  الب ــت  ــة حول ــات المتعاقب ــس أن الحكوم ــن المجل وب
والخــراب  للفــوضى  وســاحة  للميليشــيات  مرتــع  إلى 
الــدول الفاشــلة  والدمــار. مؤكــدا عــى أن العــراق بــات مــن 
الحكومــات. تلــك  بســبب  ومفاصلــة  قطاعتــه  بــكل 
الباســلة  العراقيــة  المقاومــة  أن  المجلــس عــى  وأكــد 
ــه  ــدي لعدوان ــا في التص ــاءه دروس ــال وحلف ــت الاحت لقن
وإجرامــه وكانــت مــن أبــرز الأســباب التــي جعلــت الولايــات 
ــدول الأخــرى في موازيــن القــوى. ال المتحــدة تتراجــع أمــام 

الدكتور الفيضي يقترح على الشعب العراقي الطامح إلى التغيير حلا سلميا 
قليل الكلفة

الدكتور محمد بشار الفيضيالدكتور محمد بشار الفيضيالميثاق تحاورالميثاق تحاور
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حوار الميثاق

الميثاق الوطني :  الاحتلال ومشروعه السياسي مستمر في 
تدمير العراق

مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية:
الجرائم التي ترتكبها الأحزاب في العراق وصمة عار في تاريخ أمريكا

آراء



السبت السبت 1616 شوال  شوال 14441444 هـ   هـ  ||    66 أيار  أيار 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3939(   (   ||   )   )1010( صفحات( صفحات

نقاط التفتيش الحكومية

قانون العقوبات البديلة

ــودة  ــن الع ــون م ــنجار  يمنع ــي س أهال
ــم لمناطقه

تنتهك حقوق العراقين وتنكل بهم 

طريقة ابتزاز جديدة للمعتقلين 

التــي تمارســها القوات  تكــررت الانتهــاكات 
الحكوميــة في الحواجز الأمنيــة وطالت كثيرا من 
المواطنين، دون محاســبة قانونية في ظل سياسة 
الإفلات من العقاب، وعدم مراقبة النقاط الأمنية 

وتطبيــق العقوبات عــى المعتدين على المواطنين.
وكان عناصر من الجيش الحكومي قد اعتدوا 
على طبيبة وعائلتها أثناء توجههم إلى كردســتان 

كشــفت حكومة بغداد عــن مقترح العقوبات 
البديلــة للتخفيف من الاكتظاظ في الســجون عبر 
تنفيذ قانون دفع مبلغ مالي بدلا من الثلث الأخير 

المحكومية. من 
وقــال ناشــطون في مجــال حقــوق الإنســان 
إن الســلطات الحكوميــة تســعى لشرعنــة ابتزاز 
المعتقلــن ومفاقمــة معاناتهم من خــال تطبيق 
ــا  ــككين بنواي ــة، مش البديل ــات  ــرح العقوب مق
الحكومــة في تطبيق المقترح لاســتغلال المعتقلين، 

بعــد مــرور حــوالي 9 ســنوات مــن تهجيرهم 
وتشريدهم عــادت بعض العوائل من أهالي قضاء 
التابــع لمحافظــة نينــوى، لكنهــا مُنعت  ســنجار 
من الاســتقرار في ممتلكاتها من قبل الميليشــيات 
اليزيدية المرتبطة بميليشــيات الحشــد الشــعبي. 

ونظــم الأهــالي وقفــة احتجاجية أمــام مبنى 
محافظــة نينــوى بســبب منعهــم من العــودة إلى 
ــة  ــو الشرط ــودة وحمل ــوا بالع ــم وطالب منازله
المســؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي واجهوها 

أمــام أنظار القــوات الحكومية. 
وقامــت تلــك الميليشــيات المســلحة بالاعتــداء 
عــى جامــع الرحمــن في قضــاء ســنجار، بهــدف 
فــرض المزيــد من الفــوضى والطائفيــة في البلدة، 
وأظهــرت مقاطع فيديــو الاعتداءات وكانت أمام 

العراق بدون مبررات حقيقية، وتسببوا بإصابتها 
بجروح وتم منع العائلة من تصوير الحادثة.

واســتنكر ناشــطون الفعــل الإجرامــي الــذي 
قــام به عنــاصر الجيــش الحكومي ضــد الطبيبة 
وعائلتها، وشددوا على أن الإفلات وغياب القانون 
حــول العراق إلى بيئة طــاردة للكفاءات من أطباء 

وغيرهم. 

الأمــر الذي ســيدفع بالفاســدين إلى زج المزيد من 
الأبرياء في الســجون بهدف ســلب الأموال منهم.

وأكــد الناشــطون عــى أن حكومــة الإطار لا 
تكــرث لحــل مشــاكل المعتقلين، بــل غايتها نهب 
المــال والضغــط على ذويهــم، دون إيجــاد الحلول 
المنطقية لحل أزمة المعتقلين في العراق. ولاســيما 
أن آلاف المعتقلــن انزعــت منهم الاعترافات تحت 
التعذيب، أو بتهم كيدية عن طريق المخبر السري، 

أو اســتخدام تهمة الإرهــاب بدوافع طائفية.

أنظــار القــوات الحكومية عقــب إقامة الصلاة في 
الجامع. في مشهد يوضح مدى الإهمال الحكومي 
في توفير الأمن لهم وعدم تحقيق السلم المجتمعي 

واحترام مبــادئ حقوق الآخرين. 

شؤون عراقية2

الذين تجاوزوا طاقتها الاستيعابية
السجون في العراق تغص بالمعتقلين 

أقــرت وزارة العــدل في الحكومة الحالية بأن نســبة 
اكتظاظ الســجون الحكوميــة بالمعتقلين وصلت إلى 
300%، حيــث إن عــدد المعتقلــن في الســجن الواحد 
تصل إلى 60 ألف ســجين بينما الطاقة الاســتيعابية 
للســجون هــي 25 ألــف ســجين، وهــو ما يتســبب 

بكارثــة صحية وإنســانية للمعتقلين.
وســجون النســاء هي الأخرى لا تســلم مــن كثافة 
المعتقــات، حيــث قالــت لجنــة حقوق الإنســان في 
البرلمــان الحــالي إن ســجن النســاء في بغــداد يكتــظ 
بأعداد كبيرة من المعتقلات، مشــرة إلى أن الســجن 

يحوي أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء 
المعتقلات. 

وأكــدت اللجنــة عــى أن قاعــة الســجن تســتوعب 
حوالي 190 نزيلة بينما عدد المعتقلات من النساء في 
القاعــة حوالي 700 ســجينة، وهو يعادل 4 أضعاف 

اســتيعاب القاعة الواحدة.
وبــن الحــن والآخــر تقــوم الســلطات الحكوميــة 
والميليشيات باعتقال العديد من النساء تحت ذريعة 
قانــون الإرهــاب سيء الصيــت الــذي ينتهك حقوق 

الإنســان والمرأة خصوصا.

يعاني العراق وشــعبه منذ عام 2003 من إهمال حكومي 
متعمــد لمشــاريع البنــى التحتية بســبب تفشي الفســاد في 
مفاصــل الدولة، ولم تتمكن الحكومة من إنقاذ المواطنين 
من واقعهم الحالي ولم تتجاوز أزمة الأمطار التي لا زالت 
قائمــة منذ 20 عامــا مثل بقية الأزمــات ومنها الكهرباء 

وغيرها.  والماء 
وأدت الأمطــار والســيول الأخــرة إلى غــرق أغلــب المــدن 

العراقية وتســببت بشــلل في حركة السير والمرور ودخول 
المياه إلى المستشــفيات والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي 
دعــا الحكومــة إلى تعطيل الــدوام وإعلان عطلــة أظهرت 

الفشــل الذي تسببت به. 
وكشــفت مصــادر صحفية أن المشــاريع المتعلقــة بالبنى 
التحتية يتم إحالتها للشركات التابعة للأحزاب السياسية، 
وهــي مشــاريع متلكئة لــم ينجز منها ما يمكن الإشــارة 

إليه. 

انهيار البنى التحتية وتدني الخدمات

أدت إلى غرق أغلب مناطق بغداد 

أن  صحفيــة  تقاريــر  ذكــرت 
ــة  ــه المرتبط الل ــزب  ــيا ح ميليش
بإيــران قامــت بإنشــاء أكثــر من 
20 مخــزن أســلحة وصواريخ في 
ناحيــة جرف الصخــر بعد تهجير 
أهلهــا واحتلتهــا منــذ أكثــر مــن 

ثمانــي ســنوات.
وأكــدت التقارير أن جرف الصخر 
والمناطــق المحيطــة بــه مقســمة 
مــن ناحيــة الســيطرة عــى عدة 
ــك  ــيا تمتل ــيات كل ميليش ميليش
وأنشطة خاصة  مخازن ومقرات 
بها، ولميليشــيا حزب الله سيطرة 

مركزيــة على تلك الميليشــيات.
تلــك  أن  التقاريــر  وأوضحــت 
المقــرات متنوعــة منهــا مخــازن 
أســلحة ثقيلة ومتوسطة وورش 
ومخــازن  مختلفــة  ومصانــع 

ــرة. ــرات المس للطائ
وأشــارت تقاريــر ســابقة إلى أن 
الميليشيات التي تستولي على جرف 
الصخر متورطة بتجميع وزراعة 
ــا  ــدرات وتهريبه ــرة المخ ومتاج
إلى مناطــق أخــرى داخــل العراق 
وخارجــه بعد توريدها من إيران. 

ناحية جرف الصخر ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة لميليشيا حزب الله 

هيومن رايتس ووتش: الصحافة الحرة في العراق مازالت تحت التهديد بعد مرور 
20 عامًا على احتلال العراق، ولا تزال الحكومة الحالية تنظر إليها على أنها خصم 

يجب السيطرة عليه، وتستخدم بحقه الاعتقالات والاعتداءات والملاحقات القضائية 
لترهيبه وإسكاته.

مديرية صحة ديالى: الصيدليات الوهمية ظاهرة برزت بعد عام 2006 في المحافظة، 
وتدار من أشخاص ليس لهم علاقة في الصيدلة ويحملون شهادات بعيدة عن عالم 

الدواء وبعضهم يحملون شهادات إعدادية فقط. 

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية: قتل نحو 500 صحفي في عموم العراق، 
والعراق في المرتبة 172 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته 

منظمة مراسلون بلا حدود عام 2022.

يصاعد خطر الإفلاس
أكــدت خــراء اقتصاديــون أن تدهــور 
الاقتصــاد العام في العراق واســتمراره 
بالاعتمــاد عــى النفــط كمصدر لســد 
الدولة يصاعد من خطر رعب  حاجات 
البلاد تعاني من  الإفلاس، ولاسيما أن 
تباطــؤ اقتصادي وانخفاض في الإنتاج 
ــع  ــة وتراج ــدلات البطال ــد مع وتزاي
الإيــرادات الضريبيــة بســبب الفســاد 

العــام في مؤسســات الدولة. 
وبــن الخــراء أن العــراق يعيش حالة 
مــن رعــب الإفــاس في ظــل ســيطرة 
الأحــزاب والميليشــيات المواليــة لإيران 
عــى المشــهد الســياسي في البــاد، على 
الرغــم مــن أن العراق يمتلــك احتياطا 

نقديا هــو الأكــر في تاريخه. 
وفي الســياق أكــد البنــك الــدولي على أن 

الإهمال الحكومي للسياسات التي من 
شــأنها تحســن الأوضاع الاقتصادية 
وتنويع مصــادر الدخل أدى إلى تعميق 
الأزمــة التي تعصف بالبلاد مؤكدا على 
أن الاعتمــاد عــى النفــط بشــكل كلي 
حــال دون خلق العمل وبناء رأس المال 

البشري.

اعتماد العراق على النفط

 ذكــرت صحيفــة »ذا تابلــت« الأمريكية أن الأقليات في العراق مــا تزال تعاني من تحديات يحاولون التغلب عليها، حيث لا 
يزال أكثر من 200 ألف يزيدي في مخيمات النزوح وخارجها في شمال العراق.

وأكــدت الصحيفــة عــى أن قرار الحكومة بإغلاق مخيمات النزوح في شــمال العراق مع نهايــة العام الحالي، يجعل مصير 
النازحــن اليزيديــن وغيرهــم مجهولا ويعزز الشــعور بخذلانهــم من الحكومات التي فشــلت في حمايتهــم من التهجير، 

وتواطــأت في اســتمرار تهجيرهم ومنع عودتهم.
وأكــدت الصحيفــة أن المســيحيين في العراق أيضا لا يزالوا يعانوا ويشــعرون بالقلق من المســتقبل بــأن يصبح العراق بلا 

أغلبيــة في حال خسر أقلياتــه الدينية والعرقية. 

أقــر مســؤولون عراقيــون بأن وزارة الداخلية في دائرة الجنســية والنفوس بمدينة ســنجار، تمنــح عناصر  حزب العمال 
الكردســتاني الإرهابي، الهوية العراقية وفي الوقت نفســه تمنعها عن المواطنين العراقيين الأصلاء

وأكــد ضابــط في الحكومــة الحالية أن ذلك يتم من خلال تزوير بيانات لعراقيين يزيديين موتى أو خارج العراق واســتبدال 
صورهــم بصور عناصر حزب العمال الكردســتاني، ليتمكنوا من التحــرك بحرية في العراق وتنفيذ عمليات إرهابية داخل 

وخارج البلاد.

الأقليات في العراق يواجهون تحديات كبيرة

حكومــات مــا بعــد 2003 تمنــح الهويــة العراقيــة لحــزب العمــال 
الكردستاني 
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حروب ما بعد » الناعمة«

بقلم|أحمد صبري 
)كاتب وصحفي عراقي(

بقلم| آلاء صلاح 
توفيق  ))كاتبة 

وناشطة عراقية((

            يتفق الجميع أن الذكاء الاصطناعي 
يشــنّ حربــا شرســة في مختلف مناحــي الحياة، 
ولأن كل الحــروب لا بــد أن يدخل فيها الســاح 
بطريقــة أو بأخــرى، فإن الســؤال الــذي يبحث 
عــن إجابــة يتجــه صــوب التوصيــف الصحيــح 
الــذي يســتخدم في الحــروب الحاليــة،  للســاح 
التــي يقودهــا الــذكاء الاصطناعــي وتســتهدف 
غالبيــة المهــن في المجتمعات ويشــمل ذلك جميع 
الــدول والمجتمعــات، إلا تلك التــي بقيت تمارس 
ــال أدوات  ــة دون إدخ البدائي ــرق  ــا بالط حياته
العصر الحديث بصورة عامة، وتحديدا التقنيات 
الجديــدة في صلب حياتها وممارســات الناس في 

اليومية. حياتهم 
يمكن تســمية السلاح المســتخدم في حروب 
الــذكاء الاصطناعــي متعددة الأوجــه والمجالات 
بســاح »مــا بعــد القــوة الناعمــة »، وكمــا هو 
معــروف، فــإن متغــرات كثــرة قــد حصلت في 
المجتمعات والدول ما أسهم في ظهور مصطلح » 
القوة الناعمة »، و أول من اســتخدم مصطلح » 
القــوة الناعمة‏«، هو جوزيــف ناي من الولايات 

المتحــدة في جامعــة هارفــارد، وقصــد به وصف 
القــدرة على الجذب والتأثير بعيدا عن اســتخدام 
القــوة التقليديــة في ذلك، وأخــذ المصطلح ينتشر 
البــاردة المعروفة، وفي حــروب باردة  في الحــرب 

ــات  ــل دول وفي مجتمع ــت داخ ــرة حصل صغ
أيضــا، ومع الانتشــار الواســع لوســائل الإعلام 
والاتصــال التــي أخــذت بالازدياد خــال العقود 
الناعمة  الأخــرة، اتســعت دوائــر تأثــر القــوة 

وشملت العديد من الميادين زاحفة نحو المفاهيم 
الاجتماعية وحقول الاقتصاد والتجارة وجوانب 

فكرية وحتــى المعتقدات.
وقــد يكون الإنفاق في بنــاء وإطلاق » القوة 

الناعمــة » أقــل بكثــر مــن ذاك الــذي يحصل في 
الــدول الحربيــة والعســكرية، لكــن  ميزانيــات 
يبقــى المــال فعــالا ومؤثــرا في هــذا الحيــز، وقد 
يكون تأثيره أقوى من السلاح الفتاك في تحقيق 
الأهــداف المرجوة من ذلــك، ويقع بعض الخبراء 
بخطأ جســيم عندما يقررون أن الســاح الناعم 
ليــس بحاجــة إلى الأمــوال للانطــاق في تنفيــذ 
مهامه وواجباته، لكن قد تكون هناك مشــاريع 
صغــرة وبذلك تكــون نتائجها متواضعة أو غير 

ملموسة.
ــوة  ــة للق ــغ المخصص ــرت المبال وإذا اقت
الناعمة على وســائل إعلام ومؤسســات تربوية 
ومنظمــات غير ربحية وجامعات وأحزاب وغير 
ذلــك، فــإن الأمــوال المخصصــة لبنــاء وإطــاق 
»القــوة مــا بعــد الناعمــة« ليســت بالقليلة على 
الإطــاق، لكنهــا نشــأت وتصاعــدت بالتدريج، 
معتمــدة عــى البنيــة التحتية الرئيســية المتمثلة 
بشــبكة الإنترنــت، والعقــول العاملــة في حقول 
الــذكاء الاصطناعــي، وقد أمضى هــؤلاء فترات 
طويلة في الدراسة والبحث والتقصي في مختبرات 
الــذكاء الاصطناعــي قبــل أن يمســكوا بالمقــود 

ــذه القوة. الخاص به
وتــزداد المخاوف من اتســاع رقعة القوة ما 
بعــد الناعمة، وتشــر جميــع الدلائل على سرعة 
تمكنها وقدراتها على اكتساح من يقف بوجهها، 
وهنا يجري الحديث عن حروب واسعة تستهدف 

وظائف البشر الحالية في مختلف الميادين.
كمــا أن الخــراء يقــررون أن سرعــة تقدم 
هذا الســاح لن تنتظر مثل الأســلحة الســابقة، 
كما أن ثمة من يتحدث عن قوة جديدة قد تظهر 
وتختلف عن هذه القوة الحالية أو تكون بمثابة 

لها. الجديد  الجيل 

راحت فلوسك

بقلم| مكي النزال 
)عضو اللجنة العليا للميثاق 

الوطني العراقي(

بقلم|وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق( 

الموازنــة  تلــو  الموازنــة  العراقــي  ينتظــر 
ــون  ــاء لأن تك ــه بالدع ــع قلب ــنة يرف وفي كل س
ــه  ــن كاهل ــع ع ــابقاتها وأن ترف ــن س ــل م أفض
وتبعاتهــا. الحاجــة  وهمــوم  الفقــر  أثقــال 

تمــي الموازنــة في مســارات ملتويــة ويعمــل 
عليهــا مــن لا يعرفهم الناس فهــم في غرف مظلمة 
خلــف جــدران عالية محروســن بقــوات حكومية 
وشــبه حكوميــة وشركات أمنيــة تســتنزف هــذه 
الموازنــة المزمــع كتابتهــا قبــل ولادتهــا. تصعد إلى 
ــر ويتحدث  اجتماعــات عليا وتنــزل وتتأخر وتؤخَّ
الإعــام الفاشــل عن تسريبات ويظهــر محللون لا 
علاقــة لهــم بهذا الاختصــاص ليبــروا بالخلاص 
ويلقــوا الضــوء عــى ما لــم يروا ويصرحــوا حول 
مــا لــم يســمعوا وبعــد أخــذ وعطــاء ومناقشــات 
واجتماعــات تثقل – هــي الأخرى - كاهل الميزانية 
ــة.  ــة الكارثي النهائي ــا  ــا بصيغته ــل صدوره قب
وتســتمر المســرة العرجــاء حتــى يجتمــع البرلمان 
فيعــرض أعضــاء ســني ســتان ويــرخ أعضــاء 
كردســتان ويتنمر أعضاء شــيعي ســتان وتستمر 
ــيادة  ــن )س ــى يعل ــات حت ــات والتجاذب الاجتماع
الرئيس( آخــر إعلان ويضرب بمطرقته الخشــبية 
ليــزف البــرى للمنتظرين الذيــن يصدمون في كل 
عام وتتبخر من قلوبهم الأحلام حين يعلمون أنها 
ميزانيــة لا تحمــل لهم ولعراقهــم إلا الموت الزؤام.

ميزانيــات عملاقــة لــو اســتلمتها أيــاد نظيفة 
لجعلــت منهــا خلاقــة ولأصلحــت الحــال في بلد لم 

يــر منــذ عشريــن عــام إلا الوبــال من فاقــة وأمية 
ــوال  ــردي الأح ــة وت ــاع الصحي ــور الأوض وتده
المعاشــية، إلا اللهــم لمــن يســمون )الكبــار( ومــن 
معهــم من حراســات وأتبــاع فهم يرفلــون في خير 
عميــم ويســبحون في أنهار النعيــم التي تجري لهم 
وتغــرق الجيــاع وتبــدأ المقــاولات والترضيــات من 
أرباح مشــاريع كهرباء وماء وطرق ومستشفيات 
كلهــا وهميــة تغــدق عليهم بســخاء بينمــا لا يرى 
العراقيــون عــى أرض الواقع إلا المــآسي والتراجع.

ومن يفهم لغة الأرقام يعلم أن السراق سرقوا 
أكثر من تريليونين من الدولارات من أموال العراق 
في عشريــن ســنة عاشــها العراقيون بإمــاق بينما 
أثــرى أســاطين الفســاد وأسرفــوا في قتل وســجن 
العباد وضحكوا وهم يرون ســوء حال البلاد. كان 
يمكن توظيف هذه الأموال في تمهيد الشوارع وبناء 
المصانــع وإحيــاء المــزارع وكانت ســتجعل العراق 
مساحة ضوء في ظلام مخيم على العالم فهذه المبالغ 
في الأيادي الخبيرة والنظيفة تنجز إنجازات مخيفة.

هكــذا أراد الاحتــال وشركاؤه مــن الجــران 
ــهم  ــن يحرس ــو م ــؤلاء وه ــاء به ــن ج ــو م وه
الســماء  مــن  ويحرســهم  الأرض  في  ويدللهــم 
ويشــاركهم جرائمهــم ويثبّــت ربطــات أعناقهــم 
بجرائمهــم.  ويفــرح  وعمائمهــم  وعقلهــم 
ودولارات  اتــزان  بــا  ميزانيــات 
الريــاح.. أدراج  تذهــب  بالأطنــان 
ــاح.. ــس بمب ــا لي ــهرزاد فكلامه ــكتت ش وس
العــراق. أيهــا  فلوســك  وراحــت 

لــم يــدر بخلــد الرئيــس الأمريكــي جورج 
دبليو بوش أن إعلانه انتهاء العمليات الحربية 
في العــراق مــن عــى ظهــر حاملــة الطائــرات 
إبراهــام لنكولن في الأول من شــهر آيار 2003 
إن الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا انتــروا في 
هــذه الحــرب عــى العــراق كان متسرعا وغير 
صحيــح؛ لأن المقاومــة العراقيــة انطلقــت بعد 
يــوم من تدنيــس قواته أرض العــراق لتدحض 
أكاذيبــه ونؤكد للعالــم أن العراقيين يرفضون 
الاحتــال ومبرراتــه وأهدافــه غــر مشروعة. 
وإعلان بوش انتصار قواته في حرب العراق 
لــم يكن معزولا عن حملة التضليل والتحريض 
ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــا الولاي ــي قادته الت
ومعهما وسائل الإعلام الذين وضعوا العراق في 
صدارة الدول التــي تهدد الأمن القومي العالمي 
ــع  ــذي وض ال ــف  ــذا التوصي ــا له وطبق
العــراق في خانــق لا يمكــن الخــروج منــه الا 
بعمــل عســكري لتغيــر النظــام فيــه وإعــادة 
إنتاج نظام جديد عــى وفق الرؤية الأمريكية.
وإذا رصدنــا حال العراق بعد عشرين عاما 
على غزوه واحتلاله نستطيع القول إن المغامرة 
التــي تورطــت بهــا إدارة بــوش الابــن كانــت 
العراق  بالمقاييس كافة فاشلة وكارثية أدخلت 
والمنطقــة والعالــم في فــوضى وعدم اســتقرار 
مازالت تداعياتها متواصلة على أكثر من صعيد 
ــة  ــق في عملي ــد المتحق ــف عن ــا نتوق وهن

الرابحــون  هــم  ومــن  العــراق..  احتــال 
والخــاسرون في هــذه المغامــرة الكارثيــة؟

إن الرابــح الأكــر في ما جــرى هو إسرائيل 
ــراع  ــة ال ــن معادل ــراق م ــرج الع ــث خ حي
معهــا مــن دون حــروب كمــا إن الرابحين كثر 
ولاســيما قــوى في مقدمتهــا إيران اســتثمرت 
تداعيــات احتــال العــراق بإعــادة تموضعهــا 
مــن جديــد عــى ضــوء مــا جــاء بــه الاحتلال 
لنظــام جديــد تمتد جــذوره وعلاقاتــه ببعض 
هــذه القوى ما أعاد رســم خارطــة التحالفات 
مــن جديد وعلاقتــه بتوازن الــراع بالمنطقة

وعــى الصعيــد العربي فإن إخــراج العراق 
من معادلة الصراع انعكس سلبا على موجبات 
الأمــن القومي العربي من خــال فقدانه لأهم 
ركيزة في عناصره ما فتح المنطقة أمام أطماع 
وأهــداف كانــت حاصــل الاحتــال مــا أدى إلى 
تــرذم العمل العربــي وضيــاع بوصلة وحدة 
الموقــف والرؤيــة لمواجهة ما جــرى في المنطقة 
مــن انفلات وفوضى بعد غزو العراق واحتلاله

والســؤال الذي بــات يــؤرق وينغص حياة 
المتورطين في المغامرة الأمريكية ومن ســاعدها 
في حملــة التحريــض على العــراق.. لمــاذا ذهبنا 
إلى العــراق ومــا هــو ثمــن تلــك المغامــرة وهل 
كســبت واشــنطن ود العراقيــن كمــا ادعــى 
صقورهــا بغزوهــا لبلادهــم وتخليصهــم من 
)نظــام ديكتاتــوري( ووضعهــم عــى ســكة 

الحريــة والديمقراطية والازدهــار الاقتصادي 
ــي؟ ــلم الاجتماع ــة والس ــار والتنمي والاعم
هــذه التســاؤلات وغيرهــا أجــاب عليهــا 
بعــض مــن كان يعمل ضمــن إدارة بوش الابن 
ويحرض على غزو العراق وأول هذه الشهادات 
كانــت مــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي كولن 
بــأول الــذي عــر عن أســفه واعتــذاره للحرب 
عــى العــراق ومشــاركته بحملــة التحريــض 
ــورة  ــلحة محظ ــه أس ــم امتلاك ــه بمزاع علي
وخطــرة كمــا أن شــهادة مديــر وكالــة 
المخابــرات الأميركية جورج تنــت هي الأخرى 
كشــفت حملة التضليــل ضد العــراق وتصميم 
بــوش الابــن وعلى الغــزو حيث أكــد تنث نفي 
ــورة. ــلحة محظ ــراق أس ــاك الع ــه امت وكالت

إذا مــن هو الخــاسر الأكــر في عملية غزو 
العــراق واحتلالــه بالتأكيــد هــو العــراق بــكل 
أنتــج نظامــا  ألوانــه وطوائفــه لأن الاحتــال 
سياســيا هجينــا ليــس لــه علاقــة بحاجــات 
وتطلعــات العراقيــن بوطــن تســوده الحريــة 
والديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية وخال من 
الطائفي. الثأر والانتقام والاحتراب  إرهاصات 
وتحــول العراق بفعــل هذه الكوارث إلى بلد 
متــداع غير قابــل للحياة ثروتــه منهوبة بفعل 
تغــول حيتان الفســاد في جميع مفاصله فضلا 
عــن أنــه أصبح مشروعا للتقســيم والتشــظي 
بفعــل عمق الصراعات الطائفية التي نالت من 
وحدة العراق والمصير الأبدي بين مكوناته الأمر 
الــذي وضع العــراق في الخانق الذي يتخبط به.
إذا إعــان بــوش الابــن انتصــار قواتــه في 
حــرب العــراق في مثل هذه الأيــام قبل عشرين 
عاما يلخص الفشــل الأمريكي ومشروعه التي 
أجبرتــه المقاومة العراقية على الانســحاب من 
العراق عام 2011 ما يؤكد كذبة بوش وبطلان 
ــى الأرض  ــق ع ــراق لأن الحقائ ــره بالع ن
تشــر عكس إعلانه من على حاملــة الطائرات 
ــار. آي ــهر  ــن ش ــن في الأول م ــام لنكول إبراه

عندما يزعم بوش النصر

في حربه على العراق

بلغنــي أيهــا الشــعب المضطهــد ذو الوضــع 
الموجــع أن في زمــن قديــم كان هنالــك مجموعة 
أشخاص اجتمعوا وتكالبوا ضد من عمروا وقدموا 
خيرا؛ واتفق المتكالبون والمتآمرون على أن يغيروا 
ويبدلــوا ويحللــوا ويحرموا ويتهمــوا ويجرموا 
الطيبــن ويدخلوا الطامعين إلى بلادهم ويكمموا 
الأفواه، ويعيثوا في الأرض الفساد، وجلسوا على 

كراسي الســلطة لينفــذوا مشروع تدمــر البلاد. 
فأمعنــوا في صناعــة الوهــم لإيهام الشــعب 
بمــا ســيفعلونه. ثــم وبعد فترة مــن الزمن دبت 
بينهــم نزاعــات الأطمــاع وبــدأ كل طــرف منهم 
يعيــب عــى الآخــر، والشــعب الحزين المســتكين 
الخانــع ينظــر وهو خائــر القوى رافــض للحال 
ولما حصل جملة وتفصيلا. ولكنه لا يملك سوى 

صوتــه وجملــة حاميهــا حراميها، علنــا وليس 
سرا بل وبصوت مرتفع تعبيرا عن ســوء حالهم 
ومــا وصلــوا إليــه، والمتآمــرون يســمعون هذه 
الصيحات والهتافات ولكن كأن الأمر لا يعنيهم، 
بــل هــم في غيهــم يعمهــون أكثــر، ويــزدادون 
جشــعا وتوغلا في جســد وطــن كان عزيزا يوما 
مــا قبــل أن يجتمــع المتآمــرون لتدمــر العراق.
أوليســت تلــك الجملــة )حاميهــا حراميهــا( 
كفيلــة لوحدهــا بــأن تهتــز نفوســهم ولــو قيد 
أنملــة، وتوقظهــم مــن غفلتهــم ومؤامراتهــم. 
فهــم ليســوا ممــن يحمي الوطن بــل عكس ذلك 
تمامــا؛ هــم مــن سرق الوطــن وفرحــة شــعبة 
ومســتقبله ونزعــوا الطمأنينة والأمــن من هذا 
البلد فأباحوا سفك دماء شعبه وسرقوا ثرواته. 

البدايــة المصــر  فهــم دبــروا وحاكــوا منــذ 
المظلم للوطن والمواطن ولذلك لا غرابة مما نراه 
اليــوم وما وصلنا إليه، إلا أن ما يعيشــه العراق 
وشــعبه ومــا فعله المتآمــرون حصــل في الزمان 
والتاريــخ الســابق أمــر مشــابه له لكنــه انتهى 
بانتصــار إرادة الحــق ســبحانه ومــا يريد. ولأن 
الظلــم مهمــا طال وامتــد أمده فهــو زائل بوعد 
الله تعالى وســنته في خلقه. وقد تحررت شعوب 
سابقة من الظلم، ونهضت من سبات عميق كما 
يقوم المغشي عليه ويستفيق من غيبوبة باغتته. 
وهو ما سيحصل لوطننا المسلوب الإرادة؛ فكسر 
القيــد بمعــاول الشرفــاء وعودة الوجــه الناصع 
للوطــن هــو أمر حتمــي، يحتــاج فقط لــإرادة 
القويــة وهي حــاضرة وللعون الإلهــي. فوطننا 

سيعود كما فعلتها الشعوب السابقة في القصص 
الحقيقيــة من واقع التاريخ الحي. ســيعود كما 
عرفنــاه عــراق الشرفاء ويعيش أهلــه وينعمون 
بالخيرات والأمن، فســنن اللــه في خلقه واضحة 
وثابتــه؛ فكــم مــن قصــة أعــاد الزمــن تفاصيل 
مجرياتهــا وأعاد بأكف الشرفاء كتابة خواتيمها 
كما هو الحق والصح، )قُلْ سِــرُوا فِ الْرَْضِ ثُمَّ 
انظُــرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَُذِّبِيَن( حيث لا يصح 
إلا الصحيــح. فالهــاك والعطــب وخــزي الدنيــا 
وعارهــا، ومــا حَلَّ بهم من سَــخَط اللــه عليهم، 
من البوار وخــراب الديار وعفوِّ الآثار. فاعتبروا 
ــم  ــم تزجرك ــم، ول ــم حُلُومك ــم تنهك ــه، إن ل ب
ا أنتم عليــه مقيمون من  حُجــج اللــه عليكم، عمَّ
التخريــب والظلــم، فاحــذروا مثــل مصارعهــم، 
الــذي حــلّ بهــم. ــل  واتقــوا أن يحــلّ بكــم مث

حاميها حراميها
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الميثاق: الحركة التحررية في العراق 
تعاني من الانقسام فبماذا تنصحون؟ 

الفيضــي: المتخصصــون يُعرِّفــون حركات 
التحــرر بانهــا تنظيمات وطنية تضــم تيارات 
ــة  ــكرية واجتماعي ــية وعس ــة وسياس فكري
تمــارس الكفاح الســياسي والعســكري بهدف 
ــق  ــة لتحقي ــة المحتل ــر الاراضي الوطني تحري
الســيادة والاســتقلال، وفي مطلــع القــرن 
العشريــن ســارع انتشــار الافــكار التحرريــة 
التــي تدعــو الى مقاومــة الظلــم والاســتعمار 
عــى نشــوء حــركات التحــرر والاســتقلال في 
وطننــا العربي وعلى نمو الوعــي الوطني بين 
شــعوبه؛ لكن ما جرى في العــراق أمر مختلف 
فالظــروف التــي أحاطت بالغــزو الأمريكي له 
أعاقت انجاز التحرير بالعمل الشــعبي الموحد.
أمريــن.  عــى  أنبــه  ذلــك  ولإيضــاح 
ــدى كل الشــعوب لهــا  الأول: المقاومــة ل
وجهــان، الأول: المقاومــة المســلحة، والثانــي: 
المقاومــة الســلمية، ويعمــان لهــدف واحــد، 
ــال،  ــن الاحت ــاد مــن براث الب ــر  وهــو تحري
ــك  ــول الى ذل ــدة للوص ــات المعتم ــن الآلي ولك
الهــدف مختلفــة بينهمــا، ففــي الوقــت الذي 
تعتمد المقاومة المســلحة عنصر القوة لإخراج 
آليــات أخــرى مثــل  الثانيــة  الاحتــال تعتمــد 
الاضرابــات العامــة، والمقاطعــة السياســية، 
والعصيــان المدنــي، ونشر الادبيــات المناهضة 
ــك. ــر ذل ــام وغ ــائل الاع ــف ووس في الصح
ــة  ــوار الأول ان المقاوم ــا في الح ــد بين وق
العراقية المســلحة كانت )يتيمة( في حســابات 
أهــل الدنيــا لأنــه لــم يكن لهــا مســاند الا الله 
ســبحانه، والســبب انها ظهــرت في وقت كان 
العالم آحــادي القطبية، وانها ابتليت بالصراع 
مــع القطــب الأوحد فيــه، ولذا لــم يمدّها احد 
بالســاح، ولم يقدِّم لها احد أي اســناد مادي 
او معنــوي، ولــم تكــن لها مــاذات آمنة، ولم 
تتهيأ لها فرص حقيقية للظهور على وســائل 
الاعــام لتعــر عــن أهدافهــا وأدبياتهــا، كمــا 
حــدث مع مقاومات شــعبية في بلــدان أخرى؛ 
ــة  ــابقا، والمقاوم ــة س ــة الفيتنامي كالمقاوم
الأوكرانية حاليا. وهذا الكلام نفســه ينسحب 
عــى حركات التحرر الســلمية في العــراق التي 
هــي جــزء مــن منظومــة الحركــة التحررية، 
فيمكن وصفها بـ)اليتيمة( أيضا، لأنه لم تتح 
لهــا هي الأخرى الفرص ذاتها لفرض أدبياتها 
عــى أرض الوطــن، فداخل العــراق كانت فرق 
المــوت في الســنتين الأولى من الاحتــال خاصة 
تصول وتجول لتستهدف أي نشاط سلمي ضد 
الاحتــال، وتســتهدف رموز هذا النشــاط، ثم 
جــاءت بعدها  أجهزة الحكومات المتعاقبة من 
جيــش وشرطــة وغيرهما وميليشــيات تابعة 
لأحــزاب الســلطة  لتتبنــى هــذه المهمــة وعلى 
نحو أشــد واطغى، وهنا كانت القوى الوطنية 
بــن خياريــن أحلاهما مــرٌّ إما الهجــرة خارج 
البــاد؛ او التزام الصمت المطبــق داخل العراق 
مــع اخذ إجراءات احترازيــة مثل تغيير عنوان 

الســكن، أو تغيير بطاقة الهوية الشخصية، أو 
تغيير مــكان العمل، أو الانتقــال من محافظة 
الى محافظــة وهكــذا، أما الذين تركــوا العراق 
فمنهــم من قصد الدول العربيــة ومعظم هذه 
الدول لم تكن تسمح لهم بممارسة أي نشاط 
ضــد الاحتــال الأمريكــي أو ضــد مشروعــه 
ــا مــن الإدارة  الســياسي في العــراق إمــا خوفً
الامريكية أو مجاملة لها للحفاظ على المصالح 
المشــركة، ومنهم من قصد دول الغرب و من 
حــاول مــن هــؤلاء الإفادة مــن نظــم الحرية 
المعتمــدة فيهــا وبــذل جهــدا  لنــرة قضيته 
اصطدم بالواقع وكانت جهوده ضائعة، وذات 
تأثير محدود  لأنه لم يكن يجد تفاعلا مناسبا 
من وســائل الاعلام، ومن منظمات لها القدرة 
عــى تقديــم الدعــم والترويج للأســباب ذاتها.
الأمــر الثانــي: حــركات التحــرر الســلمية 
عندنــا كان فيهــا غصــة، تماما مثــل المقاومة 
المسلحة، وهي ان الشعب كله لم يكن متفاعلا 
معهــا، فالمــدن التي تقطنها أغلبية من شــيعة 
العراق استطاعت المراجع الدينية أن تهدئ من 
روع النــاس فيهــا، وأن تــرف أنظارهم عن 
التفكير في مقاومة الاحتلال ســلميًّا فضلا عن 
مقاومتــه عســكريا من خلال فتــاوى صدرت 
مــن قبلهم، توصي بعــدم مقاومة الامريكيين، 
ومنحهــم وقتا كافيا، والنظــر إليهم على انهم 
ضيــوف لــن يطول بهــم المقام، وأنهــم جاءوا 
لتمكــن الطائفــة مــن الحكم بعد ظلــم طالها 
لأكثــر من أربعة عشر قرنا!! وكأن الأمريكيين 
ـ بغض النظر عن هذه المقولة ـ احتلوا العراق 
وليس لهم هدف ســوى الانتصار لطائفة على 
أخرى، نعم.. هم لعبوا من دون شــك على هذا 
الوتــر ولكــن ليس حبًّا في الطائفــة أو احترامًا 
لهــا بل من اجل أهداف اســراتيجية تخصهم، 
وتصــب لصالحهــم حــرا، وتتخــذ مــن هذه 
الخديعــة وســيلة لتذليــل العقبــات في ســبيل 
الوصول الى تلك الأهداف، وهذا ديدن الاستعمار 
في كل مكان؛ ونظرة بســيطة الى مذكرات بول 
بريمــر: )عام قضيتــه في العراق( تقف بنا على 
جملــة من المؤشرات الدالة عــى ذلك بوضوح، 
وكيــف ان الحاكم المدني الأمريكي للعراق كان 
يحــث الساســة مــن الشــيعة على الإفــادة من 
الفرصــة التي يمنحها لهــم الامريكيون لنوال 
الحكــم، وكان يؤجــج فيهم النزعــة الطائفية 
قــدر الإمــكان، ليضمــن ولاءهــم للمــروع 
الأمريكــي ومناصرتهــم لــه، وهذا مــا حدث. 
ــت  ــه ص 107: » قل ــول في مذكرات ــا يق فمث
للدكتــور الجعفــري نأمــل أن يتعــاون القــادة 
المســؤولون في الطائفــة الشــيعية هــذه المرة.. 
الخطــأ نفســه الــذي ارتكبوه في ســنة 1920م 
وهو عدم تعاونهم مع الإنجليز يعد مأســاة«. 
ويقول في صفحة 129: »: إنها نقطة انعطاف 
في تاريــخ العــراق.. ويجب ألّ يرتكب الشــيعة 
الأخطاء المأســاوية التــي ارتكبوها عام 1920 
أي مقاومة الإنجليز، وتمكين السنة من حكم 
العــراق« وقد احصيــت في مذكراته ثلاثة عشر 

موضعا يردد فيها بول بريمر الكلام نفسه مع 
عدد آخر من الشخصيات الشيعية، والجمهور 
الشــيعي بشــكل عام ولا أقصــد الجميع صدَّق 
بالمطلــق هذه المقولة ولاســيما بعــد ترويجها 
من قبل الشــخصيات المؤثــرة في المجتمع دينيا 
واجتماعيا، ولذا لم تنشــط بين شرائحه طيلة 
فــرة الاحتــال حــركات تحرر ملفتــة للنظر، 
هذا مــن ناحية، ومن ناحية أخــرى فإن المدن 
التــي تســكنها أغلبيــة من كرد العــراق وقعت 
في الفخ نفســه فقد اســتطاع ساســة الحزبين 
الكرديــن المعروفين فيها ومن خلال اســاليب 
شــتى بينهــا فرض المواقــف بالقــوة الحيلولة 
بين الشــعب الكــردي وبــن التفكــر بالتحرر 
عــى اعتبار ان الاحتلال أنقذهم من نظام كان 
يصــادر حقوقهم القوميــة، وان الاحتلال جاء 
ليقــدم لهم فرصة ذهبية للاســتقلال، وعليهم 
الّ يضيعوها؛ فلم نجد بالتالي نشــاطًا بين هذا 
المكــون لحركات التحرر أيضا مع الإشــارة الى 
ظهور حركة مقاومة شرســة من هذا المكون 
ســاهمت بقــوة في مقاومة الاحتــال، ولكني 
لا أتكلم عن الاســتثناءات وانمــا اصف الواقع 
بشــكل عام كمــا ذكرت. هكذا كان المشــهد في 
العراق باختصار، لكن ما يميز الشأن العراقي 
أن هيئة علماء المســلمين في العــراق وبالموازاة 
مع المقاومة العراقية المســلحة وفي وقت مبكر 
وتحديــدا في ســنة 2008م قادت بشــكل منظم 
النشــاط الســلمي لحركــة التحــرر في العراق، 
وفتحت أبواب الحوار مع شتى القوى الوطنية 
التي كان يجمعها الايمان بالتحرير، ومن تمام 
الفضــل الإلهــي أن الهيئــة وخلافا لحســابات 
الطائفي والعرقي  الوعاء  كثيرين تسامت على 
ورفضت الحديث باســم طائفة، ونادت باســم 
عــراق واحد، يكون وطنًا لجميع أبناء شــعبه 
عــى اختلاف طوائفهــم واعراقهــم واديانهم، 
واذكــر أن أحد الإخوة الأفاضــل حدثني قائلا: 
حين تشــكلت هيئة علماء المســلمين اتصل بي 
صديــق مــن أهــل الفكــر والنظر، وقــال لي: يا 
هــذا انتهى العراق! إقرأ على هذا البلد الســام، 
فقلــت لــه: لماذا يــا صديقي؟!، قــال: ألا ترى.. 
رفع شــيعة العــراق لــواء مرجعيتهــم، ورفع 
كــرده لــواء قوميتهــم، وظهرت هيئــة علماء 
المســلمين لترفع لواء ســنته، وبهذا ســيتحول 
العراق إلى بلد ممزق طائفيا وعرقيا، وسيغدو 
أثرًا بعد عين.. قال: فلما بدأت تصريحات هيئة 
علماء المسلمين تتوالى على الإعلام، وتعرب عن 
مواقفهــا ورؤيتهــا، وتقــدِّم أداء وطنيًا جليًّا، 
اتصــل بي الصديق نفســه مرة ثانية، وقال لي: 
يا أخي يبدو أن الهيئة ناضجة، وتنأى بنفسها 
عــن أن تتحــدث باســم مكــون بعينــه، وهــذا 
دليل عــى وعيها.. عذرًا لقد أخطــأت التقدير.

المهــم هنــا أنــه كان لأدبيات هيئــة علماء 
ــر  ــي تأث ــار الوطن ــي الخي ــلمين في تبن المس
ملحــوظ عــى فصائل المقاومة، ولم يشــذ عن 
ذلــك الا القليــل مثل القاعدة ومــن جاء بعدها 
فهــؤلاء لم يكونــوا يحترمون فكــرة المشروع 

ــم:  ــه اس ــون علي ــاً، ويطلق ــي أساس الوطن
)المــروع الوثنــي(، وكانــوا يــرون في الهيئة 
وجهودها منافســا خطيرا لهم فاســتهدفوها 
في أدبياتهــم، وعدّوهــا منحرفــة عــن جــادة 
الصواب، وكان ســعيهم يتبنى مشروعا كونيا 
توهمــوا فيــه انهــم قــادرون ـ بمــا يحملونه 
مــن أفــق غير واقعــي ـ على تأســيس )خلافة 
الــرق الأوســط  تنتظــم دول  إســامية( 
كلــه، ولســنا بصــدد الحديــث عــن ذلــك الآن.

الميثاق: قلتم ان هيئة علماء المسلمين 
بذلت جهودا كبيرة في هذه السبيل، هل من 

اضاءات على هذ الجهود، وأين وصلت؟
د. الفيضــي: ابتــداء كان أول عمــل للهيئــة 
بهــذا الصــدد المشــاركة في المؤتمــر التأســيسي 
العراقــي الــذي أعلــن عنــه في منتصــف ســنة 
2004م وهــو أول عمــل جماعي بهــذا الصدد،  
وكان إنجــازا عظيمــا واســتثنائيا، حتــى انــه 
أثــار قلــق دوائــر الاحتــال ودوائــر أخــرى في 
المنطقــة لم يــرق لها ظهوره على هــذا النحو، 
فعمل الجميع على استهدافه وإضعافه، ونالوا 
مــا أرادوا، لكن الهيئة لم تتوقف وشرعت من 
جديــد في حواراتها مع مختلف القوى الوطنية 
العراقية ومن شــتى المكونــات، والتقت رموزا 
دينيــة واجتماعيــة وعــددا كبــرا مــن النخب 
والكفــاءات، وشــهدت ســوريا بالدرجة الأولى 
ثــم الأردن ثــم دول أخــرى عربيــة واجنبيــة 
نشــاطات كبــرة بهــذا الصــدد،  واســتطاعت 
الهيئــة عــى مــدار ســنوات وبفضــل اللــه أن 
تقرب وجهات النظر، وتضيق دوائر الاختلاف 
حتــى وصلت بمعظم من حاورتهم الى صياغة 
مشروع وطني، متفق عليه بأغلبية ســاحقة، 
وأعربت عنه في مناســبات شــتى، وهو يتكون 
مــن احــد عشر بنــدا ونصــه مطبــوع بعنوان: 
ــية للمشروع الوطني( ضمن  )الورقة الأساس
الكتــاب الــذي نوهنــا بــه في الجــزء الأول من 
السلمين والمشروع  الحوار وهو: )هيئة علماء 
الوطنــي؟(. وخــال هذه المســرة حدثت معي 
شــخصيا بعض المواقف الطريفة، وأذكر منها 
على ســبيل المثال ان أحد النشطاء من الطائفة 
اليزيدية في العراق جاء من دولة ألمانيا، والتقى 
بي وســألني عن مصير المكون اليزيدي في ظل 
رؤيتنــا لهذا المــروع، فأجبته: هــم جزء من 
الشــعب العراقي، وبحكم المواطنة لا يختلفون 
عن الآخرين لهم ما لبقية الشعب من حقوق، 
وعليهــم ما عــى بقية الشــعب مــن واجبات، 
فسكت هنيهة ثم قال لي: هل تأذن لي أن أسجل 
هــذا الكلام في فديو؟ وكأنــه أراد ان يوثق علّي 
كلامــي هــذا، فقلت له: لــك الإذن، فأخرج من 
حقيبتــه كامــرة فديــو صغــرة، وأعــاد عــيّ 
الســؤال وطلــب مني إعــادة الجــواب، وفعلتُ 
مثــل مــا أراد ليطمئــن،  ومــن المواقــف أيضــا 
أني خضت حوارات طويلة مع حزب ســياسي 
عراقي فاعل ومصنف ضمن الحركة اليسارية؛ 
ــون  ــن يتبن ــنة 2005م وكان مم ــكل س تش
المقاومــة الســلمية ضد الاحتــال، ويرفضون 

المشاركة في مشروعه السياسي أيضا، وانتهيت 
في الحــوار معهــم الى تقديــم اصــل المــروع 
الوطنــي، ثــم بلغوني بعد مــدة بالموافقة عليه 
مــع التحفظ عــى بندين، أحدهمــا الذي ينص 
عــى أن ديــن الدولــة الرســمي هــو الإســام، 
والثانــي يخــص الموقف من القضيــة الكردية، 
ــن  البارزي ــم  ــد قيادييه ــا اح ــت بعده والتقي
وحاورتــه حول أســباب التحفظ عــى البندين 
فقــال لي: يــا دكتــور نحــن يســاريون أصولنا 
شــيوعية لا تنتظر منــا القبول بأن يكون دين 
الدولة الإسلام، وأما بالنسبة للقضية الكردية 
فنحــن مــع حــق تقرير المصــر، هــذا مبدؤنا؛ 
لكنه اســتدرك قائلا : بيد ان ذلك  لا يعنى اننا 
نرفض المشروع برمته، بل نحن معكم فيه، ما 
ه، مع إبقاء التحفظ قائما. دامت الأغلبية تُقرُّ
ولــذا لا تجــد أخــي الكريــم الآن انقســاما 
ــراق  ــرر في الع ــركات التح ــدى ح ــا ل ملحوظ
ــث  ــن حي ــي م ــروع الوطن ــوص الم بخص
المفهــوم ومــن حيــث الأهداف، فقد تــم العمل 
عــى تجــاوز ذلــك بفضل اللــه في وقــت مبكر.

الميثاق: طيب دكتور.. تجاوزنا مرحلة 
الاحتلال المباشر الآن ولم يعد في العراق وجود 

لقوات أمريكية سوى عدة آلاف منتشرة في 
عدة قواعد؛ السؤال: أين الشعب العراقي الآن 

من المشروع الوطني؟
د. الفيضــي: نعم اخي الكريم تجاوزنا ذلك 
لكننا دخلنا في نفق آخر، وهو نفوذ دول الجوار 
وتدخلهــا في الشــأن العراقــي، وتحتــل الجارة 
إيــران قصــب الســبق، لان نفوذهــا يصــل حدَّ 
الهيمنة على العملية السياســية بشقيها المدني 
والعسكري، فضلا عن وجود ميليشيات تخضع 
هــي الأخــرى مركزيــا لتعليماتهــا وأوامرها. 
مــا يهمنــي هنا لفــت الأنظــار الى اننا منذ 
أكثــر من عقد نشــهد في العراق شرائح عظمى 
مــن الشــعب العراقــي مــن شــيعته وكــرده 
وبقيــة مكوناتــه وبعــد الفشــل الذريــع لأداء 
الحكومــات المتعاقبــة عــى حكــم العــراق منذ 
ســنة 2003م بدأت تكشف عن مكنون إيمانها 
بالمشروع الوطني وترفض المشــاريع القائمة، 
وهــذا امر مثــر ومهم. كانــت البداية في ثورة 
)2011/2/25م(، حــن خرجــت ســت عشرة 
محافظة من أصل ثمانية عشر في عموم  العراق 
في تظاهــرات مليونية عارمــة، منددة بالعملية 
السياســية، وبمــن يقــف وراءها، واســتمرت 
شــهورا؛ كان الملفت في هذه الثورة أنها رفعت 
شــعارات تحاكــي بنــودًا في المــروع الوطني 
الــذي توصلنا اليه، ومع أن هذه الثورة قمعت 
بالحديد والنار؛ لكن جذواها ظلت متقدة، حتى 
جاءت ثورة العشــائر ســنة )2013م(، وكانت 
ترفع الشــعارات نفسها وقمعت هي الأخرى، 
ثم جــاءت ثورة تشريــن في )2019/10/1م(، 
ــعار  ــف ش ــا، ولتضي ــداف ذاته ــل الأه لتحم
المطالبــة بإســقاط النظــام لتكتمــل حلقــات 
المــروع الوطنــي، وقمعت كذلك، واســتهدف 
من أبنائها المئات قتلا واغتيالا، والآلاف جرحا 

الميثاق تحاور 

أنا اقترح على شعبنا الطامح الى التغيير على اختلاف طوائفه 
 سلميا قليلة الكلفة وهو أن يتبنى مطالبة 

ّ
واعراقه حل

المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة بأن 
يقفوا معه رسميا لتغيير دستور البلاد الحالي تغييرا جذريا، 
وأن يتم ذلك برعاية دولية كاملة، ويكون ذلك منه بمنزلة 

الخطوة الأولى والأهم التي إن نجح فيها سيتمكن 
من إنجاز بقية الخطوات الموصلة بالتالي الى الهدف 

المنشود بإذن الله

فان مراكز البحوث في الولايات المتحدة الامريكية لا شغل لها هذه 
الأيام سوى تقديم الدراسات والتقارير حول كيفية اصلاح الأخطاء 

الأمريكية في العراق وضرورة انتزاعه من حضن الجارة إيران، خاصة بعد 
ان حسمت ايران خيارها وارتمت في أحضان المعسكر الشرقي واشتركت 

مع روسيا في صراعها مع أوكرانيا فان الولايات المتحدة الامريكية لم 
تعد تطيق الصبر على الواقع العراقي

المقاومة لدى كل الشعوب لها وجهان، الأول: المقاومة المسلحة، والثاني: 
المقاومة السلمية، ويعملان لهدف واحد، وهو تحرير البلاد من براثن الاحتلال، 

ولكن الآليات المعتمدة للوصول الى ذلك الهدف مختلفة بينهما، ففي 
الوقت الذي تعتمد المقاومة المسلحة عنصر القوة لإخراج الاحتلال تعتمد 
الثانية آليات أخرى مثل الاضرابات العامة، والمقاطعة السياسية، والعصيان 

المدني، ونشر الادبيات المناهضة في الصحف ووسائل الاعلام وغير 
ذلك

الدكتور محمد بشار الفيضيالدكتور محمد بشار الفيضي

يتبع

ــى التغييــر حــا ســلميا  ــى الشــعب العراقــي الطامــح إل الدكتــور الفيضــي يقتــرح عل
قليــل الكلفــة



السبت السبت 1616 شوال  شوال 14441444 هـ   هـ  ||    66 أيار  أيار 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3939(   (   ||   )   )1010( صفحات( صفحات حوار الميثاق5

لدينا في العراق خبراء قانون 
من كل المكونات، وهم قادرون ـ 
بإذن الله ـ إذا اتيحت لهم الفرصة 

على كتابة دستور عادل يناسب 
المرحلة ويقوم على أساس العدل 

والمساواة، ويعتمد الهوية 
الوطنية معيارا للنظام الجديد، 
وحينها يكون شعبنا قد وضع 

خطوته الأولى على طريق التغيير 
بإذن الله سبحانه وتعالى

واعتقــالا، وســيبقى العراق كذلــك حتى يصل 
غايته المنشــودة ، فهكذا هو نضال الشــعوب.

الميثاق: مثل ماذا كانت الشعارات التي 
أطلقتها هذه الثورات وتوافقت فيها مع 

المشروع الوطني؟
د. الفيضــي: هــي عديــدة، كمــا هــو الحال 
في رفــض العمليــة السياســية القائمــة عــى 
المحاصصة الطائفية والعرقية، ورفض وجود 
الدولة، ورفض دمجها  ميليشيات خارج إطار 
ــكرية، وأن  ــة والعس ــزة الأمني ــن الأجه ضم
يستعان بها في استهداف أبناء الشعب العراقي، 
واعتمــاد مقاطعــة الانتخابات كســاح مدني 
ضد العملية السياســية، كما حدث في عمليتين 
انتخابيّتــن متواليتــن، هــي انتخابــات ســنة 
)2018م، وســنة 2021م(، وكما هو الحال في 
رفــض الدســتور، ورفض تدخــل دول الجوار، 
ورفض تقســيم العراق، وهــدر ثرواته، وإدانة 
الفساد المالي و الإداري، وغير ذلك، وقد لاحظنا 
ان بعض هذه الشــعارات كانت تطابق بالنص 
بيانــات صــدرت مــن هيئة علماء المســلمين في 
وقــت مبكــر، أو تطابــق بالنــص كلمــات جاد 
بهــا عبر وســائل الاعلام الأمين العام الأســبق 
الدكتور حــارث الضاري رحمه الله أو الناطق 
الرســمي باســم الهيئة أو المتحــدث الإعلامي، 
وكأنهــم يــرددون ما قلناه ســابقا، والحقيقة 
ان الأمــر ليــس كذلــك لكن شــعبنا وصــل بعد 
التجربة المــرّة الى القناعات التي قدمناها نحن 
مســبقا، وهــذا يعني ان الشــعب العراقي الآن 
وخلافا للســنوات الأولى بــات متفقًا معنا على 
اعتماد المشروع الوطني ســبيلا لإنقاذ العراق.

الميثاق: في ظل ما تفضلتم به من 
تشخيص وتوافق شعبي على مفردات 

المشروع الوطني يأتي السؤال المهم: ما هي 
السبيل للخروج بالعراق من المأزق الذي هو 

فيه؟
المــروع  ان  اعتمدنــا  إذا  الفيضــي:  د. 
الوطنــي بات محل اتفاق لدى غالبية الشــعب 
العراقــي فــإن من المؤكد ان ســبل الوصول الى 
هذا الهدف ليســت محــل اتفاق، فهناك شرائح 
من مجتمعنــا ترى ان الحل في التغيير الجذري 
الــذي يقلــب الطاولــة عــى الجميــع من خلال 
انقلاب عسكري محســوب يعمل على اجتثاث 
المجربــن في العملية السياســية والاتيان ببديل 
وطنــي ودماء جديدة تحل محلهم. وهناك من 
يريد أن يكون التغيير عبر ثورة شعبية عارمة 
تطيــح بالنظام كلــه مهما كانــت التضحيات، 
وتدخــل المنطقــة الخــراء ولا تخــرج منهــا 
حتــى تتحقــق مقاصدهــا في التغيير الشــامل. 
وهنــاك شرائــح ثالثة تريــد ان يكــون التغيير 
ســلميا بــأي وســيلة كالعصيــان المدنــي مثلا؛ 
المهم ألا يكون ســببا في إراقة مزيد من الدماء.
إذا أردنــا أن نناقــش هــذه  ونحــن  	 
الخيــارات الثلاثــة بموضوعيــة، والإجابة على 
ســؤال: هــل يمكــن التعويــل عــى أحدهــا في 
ضوء الواقع الذي نعيشــه فسنقف على الآتي: 
ــكري  ــاب عس ــر انق ــر ع أولا: إن التغي
ليــس مســتحيلا ولكنــه في الوقــت ذاتــه ليس 
أنــا أدرك أن  ممكنــا في ضــوء المنظــور.. نعــم 
كثــرا مــن العراقيــن الذيــن عانوا من ســوء 
إدارة الحكومــات مــا بعــد 2003، لــم تغــادر 
فكــرة الانقلاب العســكري أذهانهم، ويرجون 
أن تظهــر قــوة عســكرية لتغيــر الواقع، لأن 
الواقــع الســياسي حســب تجربتهــم لــم يعــد 
بالإمــكان تغيــره عــن طريــق الانتخابــات أو 
عــن طريق التظاهرات، وقد حاولوا ذلك مرارا 
ولــم ينجحــوا! والتغيــر بانقــاب عســكري 
ــن  ــاز؛ ولك ــة وأسرع في الإنج ــر في الكلف أي
ذلك مســتبعد حاليا، ولنكن صرحاء: هل لدينا 
قوات عســكرية مؤهلة للقيام بذلك؟ ان نظرة 
سريعة لواقع الجيــش العراقي اليوم تؤكد ان 
الجيــش العراقي الحالي غير موحــد، وقراراته 
مشــتتة، وهــو في معظمــه يقــف مــع النظام 
السياسي لأنه أحد الأطراف المستفيدة منه، وقد 
رأينا جنودا عراقيــن ينفذون أوامر الحكومة 
في مواجهــة المحتجــن بذخــرة حيــة، كما  أن 
هنــاك ـ كمــا يقول خــراء ـ مصــادر متعددة 
التــي تحمــل طابعــا  للجيــش، وللمؤسســات 
عســكريا،  ففــي العــراق نحو مليــون عنصر 
أمني وعســكري في العراق موزعين على قوات 
الجيش العراقــي بنحو 600 ألف عنصر ضمن 
ملاك وزارة الدفاع، ومديريات الشرطة المحلية 
وقــوات الشرطــة الاتحاديــة والأمــن الوطني 
وجهــاز المخابرات، ووحــدات التدخل السريع، 
ووحدات »ســوات« )القوات الخاصة(، وهناك 
قوات البيشــمركة الكردية في إقليم كردســتان 
العراق وكذلك قوات الحشــد الشــعبي. بمعنى 
آخــر يمكــن القول: ان القرارات العســكرية في 
العراق بشــكل عام لا يمكــن جمعها في قبضة 
واحــدة أو وضعهــا تحت إمرة شــخص واحد 
أو مؤسســة واحــدة بعــد ســنة 2003م. فــإذا 
اضفنا الى ما تقدم ان هناك واقعا آخر لا يمكن 
تجاهله ترسخ بعد سنة 2011م وتم رصده في 
الانســحاب الأمريكي وبروز تأثير إقليمي على 
الواقــع العراقي والمتمثل بالدولة الجارة ايران 
ومــا لها من نفــوذ في هذه المؤسســات جميعا 
مع وجود ميليشــيات كبيرة مســلحة خاضعة 
لنفوذهــا أيضــا وحســب معلوماتــي هناك ما 
يربــو عــى )70( مليشــيا رئيســية تنشــط في 
العــراق، ويبلــغ مجمــوع عناصرهــا أكثر من 
135 ألــف عنصر مســلح ينتــرون على طول 
خريطــة بــاد الرافديــن، وتمــارس نشــاطات 
أمنيــة وأخــرى اقتصادية وسياســية. كل هذا 
يجعــل مــن الصعــب تصــور حــدوث انقــاب 
عســكري ناجــح، مع عــدم إغفــال ان كلا من 
إيــران وامريكا قــد تلجآن الى مثل هــذا الخيار 
بشــكل مفاجئ إذا شــعر كل منهما أن الأمور 
ســتتفلت مــن بين يديــه، وهــذا لا يعنينا هنا. 
الثانــي وهــو  ثانيــا: إذا جئنــا الى الخيــار 
التغيــر عــر ثــورة شــعبية عارمــة نجــد انه 
ليس ســهلا أيضا فمسار هذه الثورات صعب، 
وتكلفته البشرية باهضة، والشعوب تبحث في 
العادة عن الحلول الأقل كلفة، ثم ان شعبنا لم 

يقصِّ في هذه الســبيل فثورته في سنة 2011م 
كانت عارمة والناس فيها خرجت بالملايين، وفي 
ســنة2013م كان هناك ثورة عشــارية عارمة 
هي الأخــرى ولكن تمَّ وأدهما بالحديد والنار، 
ثــم جاءت ثــورة تشريــن لتكمل المســرة وتم 
وأدها بالطريقة نفســها.. صحيح أن الأنظمة 
الحاكمة المســتبدة حين تسد كل سبل الإصلاح 
التدريجــي وترتضي أن تحارب شــعوبها، هي 
الثــورات  مــن تدفــع بالشــعوب لا محالــة الى 
التــي تغــر الواقــع لأن الضغط وفــق القاعدة 
الفيزيائيــة المعروفة يولد الانفجار، لكن هناك 
قاعــدة فيزيائية ثانية أخي الكريم تنطبق هي 
الأخرى على الشــعوب يذكرهــا الفيزيائيون في 
خــواص المــاء وهــي أن )الماء يكســب الحرارة 
ببــطء ويفقدها ببطء(، وهكذا هي الشــعوب 
بالاستقراء؛ المشكلة فيها انها تكسب الحرارة 
ببــطء فحتــى تبلــغ مرحلة الغليان والســخط 
مــن النظام الذي يحكمهــا وتخرج وفي عزمها 
الإطاحــة بــه دون تراجــع تحتــاج الى وقــت 
طويل، وحتى تصل هذه المرحلة يكون النظام 
المســتبد قد نال منها ونهبها ولم يبق لأجيالها 
شــيئا، لقــد  نهب النظــام الســياسي في العراق 
وبدد خلال عقدين من الزمان ـ بحسب خبراء 
متخصصــن ـ مــا يقــرب مــن 1500 مليــار، 
والشــعب لم يصل بعد مرحلــة الغليان والعزم 
عــى الخــروج بنفســه لتغيــر النظــام دونما 
تراجع، فلك ان تتصور كم سيخسر الشعب إذا 
بقــي النظام نفســه لعقــد او عقدين آخرين؟! 
ومــع ذلك فهذا الخيار ليس مســتحيلً ولكني 
استبعد أن يكون التفكير باعتماده مجديا الآن.

الميثاق: إذا كان خيار الانقلاب العسكري 
وخيار الثورة الشعبية العارمة مستبعدين فمن 
الطبيعي ان يكون الخيار الثالث الذي ينتهج فيه 

أصحابه مبدأ التغيير عبر حل سلمي دون إراقة 
الدماء مستبعدا هو الآخر، والسؤال دكتور.. ما 

الحلّ؟ هل انسد الأفق؟ وهل قدر للعراقيين أن 
يبقوا أسرى لهذا الواقع الأليم.

د. الفيضــي: لا أبــدا.. دائمــا هناك حل.. وفي 
تقديري ان الخلاف إزاء الخيارات الثلاث يمكن 
معالجتــه إذا اتفق الجميع عــى فكرة جديدة، 
وهي اعتماد ســبيل )الخطوة الأهم(، ومن ثم 
التركيز عليها، وتحشيد الجهود نحوها شريطة 
ان تكــون منطقيــة ومقبولــة شــعبيا ودوليا.

الميثاق: وما هي لطفا.. هل يمكن ان 
يكون هناك بالفعل خيار ناجع مقبول شعبيا 

ودوليا يحقق الهدف عبر خطوة واحدة في 
مثل هذا الوضع العراقي المتأزم؟

أنــا اقترح على شــعبنا  د. الفيضــي: نعــم.. 
الطامــح الى التغيــر عــى اختــاف طوائفــه 
واعراقــه حــاّ ســلميا قليلــة الكلفــة وهو أن 
يتبنى مطالبة المجتمع الدولي من خلال منظمة 
الأمــم المتحدة بــأن يقفوا معه رســميا لتغيير 
دســتور البــاد الحــالي تغييرا جذريــا، وأن يتم 
ذلــك برعايــة دولية كاملــة، ويكــون ذلك منه 
بمنزلــة الخطــوة الأولى والأهم التــي إن نجح 
فيهــا ســيتمكن مــن إنجــاز بقيــة الخطــوات 
الموصلــة بالتــالي الى الهدف المنشــود بإذن الله. 

الميثاق: ولكن يا دكتور.. أليس الإقدام 
على مثل هذه الخطوة صعبا؟ وعقد الامل 

عليها في الحصول على التغيير بعيد المنال؟ 
د. الفيضــي: هــذا الأمــر ليــس صعبــا 
أبــدا، لان هــذا المطلــب أمــر متفــق عليــه بين 
شرائــح المجتمــع العراقي كافــة، على اختلاف 
اديانهــا وطوائفهــا واعراقهــا، فالدســتور في 

نظــر هــؤلاء جميعــا أصــل البلاء؛ فهــو مليء 
بالثغرات والبلايا الجســام، ويُصدِّر المشكلات، 
ويخلــق الأزمــات، ويفوِّت على الشــعب الأمن 
والاستقرار، كما أنه المرتكز الذي يمنح الغطاء 
لأقطــاب العملية السياســية القائمــة، ويقدم 
لهــا الشرعية على طبق مــن ذهب، ويطلق لها 
العنان لتفعل ما تشــاء دون حسيب أو رقيب. 
وقــد كان تغيــر الدســتور ومــا يــزال مطلبــا 
لشــعبنا في جميع ثوراتــه وتظاهراته وآخرها 
ثــورة تشريــن، فــا يوجــد اختلاف عــى هذه 
القضيــة إذن؛ وهــذا المهم وكل ما نحتاجه هو 
العمل على تنظيم هذه المطالبة تنظيما أصوليا، 
وتحويلهــا الى حالة رســمية، وقضيــة دولية.
ناحيــة.. مــن  هــذا 
الأمــر  هــذا  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الآتيــة: للأســباب  المنــال  صعــب  ليــس 
الــدولي  الأول: إذا طالــب شــعبنا المجتمــع 
رســميا وفي مقدمتــه الأمــم المتحــدة بتغيــر 
ــررات  ــباب والم ــه  الأس ــان لدي ــتور ف الدس
للإقنــاع،  الكافيــة  والقانونيــة  الواقعيــة 
فالدســتور العراقــي كتب في ظروف سياســية 
وأمنية أقلُّ ما توصف به هو أنها غير طبيعية، 
فمــن ناحيــة كتــب الدســتور في ظــل الوجــود 
الأمريكي للعراق، وتحت ضغوطه من الناحية 
الزمنيــة ومن الناحية العملية أيضا، فقد أجبر 
السياســيون عــى إنجــازه في شــهرين، وهــذه 
مــدة تثير الســخرية لكن الإنجــاز حصل فيها 
بســبب الضغط المباشر مــن الرئيس الأمريكي 
الأســبق الذي كان يبحث عن ورقة نجاح قبيل 
الانتخابات النصفيــة للكونكرس، ومن ناحية 
أخرى تدخل السفير الأمريكي في العراق زلماي 
خليل زادة بشكل مباشر في العملية الدستورية 
وفي المفاوضــات بين الأطراف لتعجيل الإنجاز، 
وهــذا كلــه مخالــف للأعــراف الســائدة، وهو 
بالمناســبة مــؤشر دوليا كمأخذ عــى الولايات 

المتحدة الامريكية. كما أن العملية الدســتورية 
جــرت في ظــل حكومة أقل ما يقــال عنها انها 
ناقصة الشرعية لان السنة قاطعوا الانتخابات 
التــي افــرزت هــذه الحكومــة ســنة 2005م 
وبالتــالي لــم يكن لديهــم من يمثلهــم في كتابة 
الدســتور ممــن لــه شرعيــة الانتخــاب ـ ومن 
تصــدى لكتابته منهــم كانوا معينــن تعيينا.. 
وليســو منتخبــن حتــى يصدق فيهــم وصف 
التمثيــل الحقيقي للمكون، وهــذا كاف وحده 
لإبطال شرعية الدستور قانونيا، وهو للأمانة 
مــن الثمــار المباركة التــي أفرزها قــرار هيئة 
علمــاء المســلمين بدعــوة شــعبنا الى مقاطعــة 
الانتخابــات لان قــرار المقاطعــة ومــا تبعــه 
مــن نتائــج تركا لشــعبنا ثغرة ذهبيــة للطعن 
بشرعيــة الدســتور قانونيــا ودوليــا متــى ما 
أرادوا ذلك. كما ان هناك شهادات دولية تؤكد 
بأن مطبخ إعداد الدستور اقتصر على الحزبين 
الشــيعيين الكبيرين، والحزبين الكرديين، حتى 
اثنــاء عمليــة إعــداد  قــال الســفير الأمريكــي 
الدستور بحسب صحيفة نيويورك تايمز: »ان 
ممثــي الشــيعة والأكــراد يبــدون حرصا أكبر 
عــى المصالــح الطائفيــة الضيقة على حســاب 
المصلحــة القوميــة العامة«، وذكــرت صحيفة 
لــوس انجلــوس تايمــز وقتها أيضــا: »إن أهم 
ما يتعرض له كتاب مسودة الدستور العراقي 
هو مسألة سيطرة الأحزاب الكردية والشيعية 
على مناطقهم وســيطرتهم عــى الأموال التي 
تدرها موارد تلك المناطق النفطية« وهذا يعني 
أن الجماهــر الشــيعية والكردية هي الأخرى 

لــم يكــن لهــا ممثلــون حقيقيــون في كتابــة 
الدستور، ثم بســبب هذا الاحتكار تم استبعاد 
الاخريــن، وتقلصــت بصــورة حادة مشــاركة 
النســاء والاقليات العرقيــة والدينية، وضاعت 
امكانية المشــاركة الكبيرة من جانب العراقيين 
العاديين في عملية صنع الدستور، وقد تمخض 
هذا الوضع المهلهل عن دستور مليء بالثغرات 
اليوم مشكلة بحد ذاتها  والتناقضات، وأصبح 
بدل ان يكون وســيلة لحل المشــاكل، وهذا كله 
يجعل من الدســتور حالة هشــة قابلة للطعن 
قانونيــا بشرعيتها ، وللأمانــة  فإن جميع ما 
ذكرنــاه مــن خروقات رصــده خــراء ورجال 
قانون دوليون، وكتبوا فيه تقارير وخلاصات، 
ومن هؤلاء رجــل القانون الأمريكي جوناثان 
ــة العمليــة  الــذي تــرأس وفــدا لمراقب مــورو 
الدستورية، وواكبها خطوة خطوة وخلص الى 
النتائــج التي أوردناها للتوِّ وزاد عليها، وكتب 
بذلك تقريرا تحت عنوان: )العملية الدستورية 
العراقيــة الثانيــة: فرصــة ضاعت( أبــدى فيه 
اليهــا العمليــة  التــي انتهــت  آســفه للنتيجــة 
الشفافية، وافتقارها  ها من  الدستورية، لخلوِّ
الى  مشــاركة جميــع فئــات الشــعب العراقي، 
وكان مما قاله: »العملية الدســتورية المتعجلة 
زادت من تفاقم انقســام المجتمع العراقي على 
أسس عرقية ولو أتيح مزيد من الوقت لأمكن 
للاستفتاء أن يحصل عن جدارة على مزيد من 
التأييــد مــع مــا يترتب عــى ذلك من مكاســب 
بالنســبة لشرعية الحكم والســام في العراق«. 
تقريــر  برمــز:  التقريــر  كتــب  وقــد 
الثانــي ســنة  خــاص رقــم )155( في تشريــن 
ــي  ــام الأمريك ــد الس ــره معه 2005م، ون
عــى موقعــه الرســمي باللغــة العربيــة، 
وهــذا رابطــه لمــن يحب الاطــاع عــى المزيد: 
https://www.usip.org/sites/

 arabic.pdf_default/files/sr155
وثمة شــهادة دولية مهمة في هذا الســياق 
أيضا وردت في سياق )ايجاز سياسي( صدر عن 
مجموعــة الازمــات الدوليــة، )العمل على منع 
نشوب النزاعات في العالم(، ذكر فيها أن التعجل 
في صياغة الدســتور أدى الى خســارتين اثنتين. 
الأولى: هــي غياب الإجماع وغياب الاتفاق 
عــى الدســتور مــن قبــل الشــعب العراقــي. 
نــص  في  كانــت  الثانيــة:  الخســارة 
الدســتور نفســه. ذلــك أن الفقرات الرئيســية 
مثــل تلــك التــي تعالــج موضــوع اللامركزية، 
وصلاحيــات فــرض الضرائــب، قــد وضعــت 
في صيــغ غــر واضحــة، وبالتــالي تحمــل 
المســتقبل. في  الشــقاق  بــذور  ثناياهــا  في 

وفي تحليل لمركز الدراســات الاســراتيجية 
والدولية: قال الخبير الأمريكي المعروف أنتوني 
كوردسمان »قد تكون مسودة الدستور مقدمة 
لحرب أهلية أكثر من كونها خطوة إلى الأمام«

هذه شــهادات دوليــة وامريكيــة، ويوجد 
الكثــر غيرها، ويمكن اعتمــاد ذلك كله وثائق 
داعمة لمطالبة المجتمع الدولي بتغيير الدستور. 
وتجــدر الإشــارة هنا الى ان لقــاء القاهرة 
الثانــي الذي عقد بين القوى الوطنية وممثلين 
عن اقطاب العملية السياســية في العراق ســنة 
2006م في ســبيل عقــد مؤتمر للوفاق العراقي 
وقعــوا جميعــا عــى اتفــاق يضــم جملــة من 
البنــود كان مــن أهمهــا الموافقــة عــى تغيــر 
الدســتور، ويمكــن إلــزام الأطراف السياســية 
ــا.  ــا أيض ــاق دولي ــذا الاتف ــة الآن به الحاكم
الثاني:  قد يقول قائل لكن ذلك سيصطدم 
الــدولي وفي مقدمتهــم  بالواقــع لان المجتمــع 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة لــن يصغــوا الى 
هــذه المطالبة، ولن يســمحوا بتلبيتها، وأقول: 
كان الأمــر صعبا أمس، ولم يعــد كذلك اليوم، 
فالتطورات على الساحة الدولية مثيرة للغاية، 
وبــدأت المعــادلات القديمة في المنطقــة والعالم 
تتغير، والمجتمع الدولي اليوم محرج للغاية من 
الوضع في العراق، والتقارير الدورية التي ترفع 
الى مجلس الامن عن الأوضاع في هذا البلد تشي 
بذلك، ونتذكر جميعا أن الممثلة الخاصة للأمين 
العــام في العــراق، جنــن هينيس-بلاســخارت 
ــدا في  ــة وتحدي ــنة الماضي ــة الس ــت نهاي قدم
2022/10/4م إحاطــة لمجلــس الأمــن حــول 
العراق وكانت صريحة على نحو يكشف الواقع 
المــرّ الذي يعاني منــه العراقيون فقد اشــارت 
في  حديثها الى وجود خيبة كبيرة لدى الشــعب 
العراقي وصلت عنان السماء على حد تعبيرها، 
وأن العراقيــن فقــدوا الثقــة في قــدرة الطبقة 
السياســية عــى العمــل لصالح البلد وشــعبه، 

ــن يــؤدي اســتمرار  وانتهــت الى القــول: »ول
الإخفــاق في معالجــة فقدان الثقة هذا ســوى 
إلى تفاقــم مشــاكل العــراق«. ومــن المعلوم ان 
مجلــس الامن الدولي أبقى العراق تحت ولايته 
و ســلطاته اســتناداً الى مجموعــة من قرارات 
الــدولي اتخــذت ســنة 2003م  لمجلــس الامــن 
ولــم يخرجه عــن الفصل الســابع الذي يخول 
مجلس الامن مواجهة أي مخاطر أو تهديدات 
ممكــن ان تظهر من العراق فقد نص صراحة 
عــى ان العــراق مــا يزال يمثــل تهديداً للســلم 
و الامــن الــدولي و انه يتعامل مــع العراق على 
وفق الفصل الســابع من ميثاق الامم المتحدة، 
وهــذا بطبيعــة الحــال يتيــح للمجتمــع الدولي 
الحق في النظر بمطالبة شعبنا بتغيير الدستور 
وبمقــدوره ـ وفق ما بينــا ـ اتخاذ قرار بذلك.

أمــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة فنظرة 
سريعة الى ما تجود به مراكز بحوثها يكشــف 
لنا عن مدى شــعورها بالندم والخسارة وهي 
تــرى ان العــراق الــذي صرفت عليــه مليارات 
الــدولارات، وخــرت فيــه من جنودهــا عددا 
يفــوق مــا خسرته في فيتنــام، وفرطت  لأجله 
بسمعتها الدولية قد خرج من حضنها وارتمى 
في أحضــان آخرين، ولم تعد قادرة على الإفادة 
منه كدولــة حليفة، وحتى لا ارُمــى بالمبالغة، 
أو بالتوهــم، أضعــك امــام خلاصــات حديثــة 
كشــفت عنها بعض مراكز البحوث الأمريكية 
تصب في هذا الاتجاه، فقد نشرت وكالة شــفق 
بتاريخ 2023/3/2م ترجمة لتقرير صدر عن 
ــات بمناسبة  المعهد الأمريكي كوينزي للدراس
مرور عقدين على احتلال العراق تحت عنوان: 
)بعــد عشرين عاما على اســقاط صــدام.. ندم 
أمريكــي يُترجــم على شــكل اســئلة ومراجعة 
حســاب( جــاء فيــه: »ان صنــاع السياســة في 
واشــنطن انطلقــوا قبــل 20 ســنة مــن دون 
امتــاك وعي حقيقي بما ســيحدث، وان كبار 
صناع السياســة في واشــنطن لــم يركزوا على 
ما الذي ســيتبع )سقوط(نظام صدام، وهناك 
محدوديــة بمعرفــة صنــاع السياســة الكبــار 
بتشــكيل العــراق الحديــث: مضيفا انــه »كان 
هنــاك نوع من الغطرســة بإحســاس الثقة ان 
بالإمــكان القيام بالأمر لمجرد أن هناك وجودا 
اميركيــا ضخمــا ســيكون من شــأنه ان يخلق 
الاســتقرار ويحافــظ عليــه«، ويقــول: »بينما 
تحيــي الولايات المتحدة الذكــرى الـ20 للغزو، 
وقبــل أن يباشر القــادة الامريكيــن بمغامرة 
اخــرى لتغيــر النظام فــان عليهــم ان يتخذوا 
قراراتهــم بنــاء عــى الخــرة العميقــة حــول 
البلــد المســتهدف، والمعلومات الاســتخباراتية 
المنطقية  القوية والموثوقة، وبناء على الأسس 
التــي يوجد حولها قبــول وطني، بالإضافة الى 
ضرورة ان تكون الاهداف لها نهايات واضحة« 
ومــن النتائج التي خلــص اليها التقرير أن 
اجتثــاث البعث وحــلّ الجيش »كانــا القرارين 
اللذيــن اتخذتهمــا الســلطة  الأكثــر خطــورة 
الامريكية في بغداد بعد سقوط صدام«، مضيفا 
انه »لو كان مهندسو الحرب الكبار في البنتاغون 
والبيت الأبيض ســنة 2003 على اطلاع، أو أن 
لديهم الفضول للاطلاع على الوقائع السياسية 
والديموغرافيــة للعــراق، لكانوا قــد أدركوا ان 
هذيــن القراريــن الخطيريــن قصــرا النظــر«. 
وفــرَّ المعهد ما وقع بالقــول: »ان القادة 
الأمريكيــن حصلــوا عــى تقديــرات مفادهــا 
أن حــزب البعــث هــو العمــود الفقــري لنظام 
صــدام، وان العضويــة في الحزب ضرورية من 
أجــل الحصول عــى أي وظيفــة، وان اجتثاثه 
ســيعطي ذات النتائج الجيدة التي انتهى اليها 
اجتثــاث النازية في ألمانيــا وفاتهم أن العضوية 
الحزبيــة في العراق لم تكــن بالضرورة مؤشرا 
الــولاء للحــزب، وإنمــا وســيلة لكســب  عــى 
العيــش«. واوضــح التقريــر »ان طــرد الآلاف 
مــن العراقيين من وظائفهم بســبب انتمائهم 
الى حــزب البعث، جعل ســلطة التحالف المؤقتة 
تجد نفسها مضطرة لمواجهة ملايين العاطلين 
عــن العمل الذين يشــعرون بالإهانة والغضب 
والعديــد منهــم من الســنة الذيــن تدفقوا على 
شــوارع بغــداد ومــدن اخــرى للتعبــر عــن 
احتجاجهم، وهــو سرعان ما أثار تمردا كبيرا 
ضد أمريكا استمر لسنوات، حيث إنهم حملوا 
الولايات المتحدة مســؤولية مــا جرى معهم«.

هــذا أخــي الكريم نمــوذج والا فان مراكز 
ــة لا  ــدة الامريكي ــات المتح ــوث في الولاي البح
شــغل لها هذه الأيام ســوى تقديم الدراســات 
ــاء  ــاح الأخط ــة اص ــول كيفي ــر ح والتقاري
الأمريكيــة في العــراق وضرورة انتزاعــه مــن 
حضــن الجــارة إيران، خاصة بعد ان حســمت 
ايــران خيارهــا وارتمــت في أحضان المعســكر 
الشرقــي واشــركت مــع روســيا في صراعهــا 
مــع أوكرانيا فان الولايــات المتحدة الامريكية 
لــم تعــد تطيــق الصــر عــى الواقــع العراقي، 
وفي ضــوء ذلــك فإن عمليــة التغيــر على نحو 
ينتــزع العــراق مــن هيمنــة الدولة الجــارة قد 
تكــون هي الأخــرى حاجة أمريكيــة، وبالتالي 
أشــك في ان يقــف الامريكيون عقبــة في طريق 
المجتمــع الــدولي إذ ما عــزم على دعم الشــعب 
العراقــي في انجــاز خطــوة تغيــر الدســتور. 
ومــن هنا وبناء على مــا تقدم أرى ان على 
شــعبنا اســتثمار هذه التطــورات واللجوء الى 
هــذه الوســيلة في العمــل على تغيــر الأوضاع. 
واعتقــد انهــا فرصة ســانحة ونســبة النجاح 
فيهــا مرتفعــة جدا، ومن المعلوم أن الدســتور 
إذا تغــر يتغــر معــه كل شيء، ولا تســألني 
عــن الآليــات التي تضمن للشــعب نجــاح هذه 
الخطــوة في وضــع بالــغ التعقيد مثــل العراق 
لأن منظمــة الأمــم المتحــدة إذا تبنتها رســميا 
ــا  ــا دولي ــود حوله ــع الجه ــت في جم ونجح
ســتتكفل هي بتوفير الآليات المناســبة، والتي 
ســتكون مضمونــة النجــاح بــإذن اللــه مادام 
الشــعب داعمــا لهــا، ومــرّا عــى إنجازهــا. 
خــراء  العــراق  في  لدينــا  وبالمناســبة 
قانــون مــن كل المكونــات، وهــم قــادرون ـ 
إذا اتيحــت لهــم الفرصــة عــى  اللــه ـ  بــإذن 
كتابــة دســتور عادل يناســب المرحلــة ويقوم 
على أســاس العــدل والمســاواة، ويعتمد الهوية 
ــا  ــد، وحينه ــام الجدي ــارا للنظ ــة معي الوطني
يكــون شــعبنا قــد وضــع خطوتــه الأولى على 
اللــه ســبحانه وتعالى.. التغيــر بــإذن  طريــق 
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إن المواطن العراقي وبعد 
عقدين من الزمن الأسود 

أدرك أن الواقع الذي 
يعيشه أثبت أن النظام 

الإداري المؤسساتي الوطني 
قبل الاحتلال بجميع 

مفاصله المدنية والعسكرية 
والأمنية أفضل ١٠٠% من 

النظام ما بعد الاحتلال 
والذي اعتمد المحاصصة 

الطائفية )الفارسية( 
لتمزيق وحدة الشعب 

والمؤسسات لإرضاء رهبر 
إيران .. وهذا حال الوطن 

يدفع آلاف الشهداء...
الدواعش والمواعش 

والمليشيات تقتل وتدمر 
وتستولي على ممتلكات 

الدولة والشعب، وقياداتهم 
تسرح وتمرح في الخضراء 
والبرلمان الدمج ..... هذا 

هو هدف قانون تدمير 
واجتثاث الدولة العراقية 

الإدارية والأمنية التي 
تأسست ١٩٢١ ووصلت 
لقوتها وأمنها حتى عام 

٢٠٠٣

حينما أصبح الإعلام لكل من هب ودب

لمهنة عظيمة  الإعلامي هو توصيف 
أن يكون  وممارسة احترافية تستدعي 
حاملهــا ومــن تُخلــع عليه جديــراً بها 
لكنهــا للأســف باتــت مرتقــى لبعــض 
الأدعيــاء الذين استســهلوا ممارســتها 
دون أن يتســلحوا ببعــض أدواتهــا، 
وهــي الصفــة الأكثــر جدليــة في راهن 
المجتمــع الإعلامــي في العــراق المحتــل، 
إليــه، لكثرة  للمنتمين  والمؤرقــة أيضــاً 
المتترسين خلفها، والمباجلين بها تنطعاً 
دون إلمــام بأدنــي مبتغياتهــا وغاياتها 
والأدوات الملحة لنيلها، هذه ســلوكيات 
لا يســتغربها من يقرأ المشهد بحياديه 
حيــث إن الفوضى تعم ســاحة الإعلام 
في العراق بشكل غير مسبوق، فالإعلام 
الحقيقي مرتبط بالعلم والمعلومة ومن 
ثــم بالحقيقة، ولكنــه في عراقنا المحتل 
حدثــوا ولا حــرج، ويبــدو أن الدجالين 
أرادوا أن يطبقــوا بشــكل غبــي منهج 
»غوبلــز« وزيــر الدعايــة النازيــة زمن 
الــذي صــاغ مقولتــه الشــهيرة  هتلــر 
اكــذب ثم اكذب ثم اكذب، حتى يصدقك 
النــاس وحتــى تصبــح الكذبــة حقيقة 
لكــن إن كان غوبلــز قــد حقــق بعــض 
النجاحــات ومــرر أكاذيبه فــإن هؤلاء 
فشــلوا بغبائهــم المعهــود مــن تحقيق 
أي هــدف حتى وإن كان بســيطا، علما 
أن الاحتــال وعملاءه أنشــأوا كما من 
المؤسســات لمحاولة غسل أدمغة الناس 
وتغييب عقولهم وتوجيههم نحو تبني 

الغيبيــات والهرطقات.
عندمــا نتحــدث عــن مهنــة الإعلام 
التــي تلامس  الحقيقيــة بهــذا الحجــم 
أحاســيس وعواطف وعقول الجماهير 
ــاب  ــا أصح ــدم صفوفه ــد أن يتق لاب
الكفاءات ويقف على منابرها المبدعون 
من أصحــاب الوعي والقــدرة والدراية 
والفهــم الحقيقــي للمهنــة وللمجتمع 
ولكيفية التعاطي مع الأحداث والكلمة 
والصــورة والمؤثــرات لضمان وصولها 
إلى عقــل ووعــي المتلقي بشــكل ســليم 
ورزيــن. فالمجتمعات اليــوم أصبح لها 
باع طويل وتجربة ثرية في التعامل مع 
ميــدان الإعــام بكل وســائله بما فيها 
وســائل التواصــل الاجتماعي والإعلام 
يجــب أن ينتمــي إلى مرجعيــة وطنيــة 
ومحاكمــة أيضــاً لمــا ينشر في وســائله 
المتعــددة بمــا يحفــظ للمهنــة مكانتها 
ــة  واحترامهــا في الأوســاط الاجتماعي

والثقافية.
ــا نتســاءل هــل يمكــن لأحــد  وهن
مثــا أن يســطو عــى مهــن كالطب أو 

ــة؟،  ــة أو الهندس ــون أو الصيدل القان
ــد  ــن نج ــا كلا، في ح ــواب طبع والج
الإعلام ولا ســيما في العــراق المحتل قد 
تــم اختراقــه بشــكل فج وعميــق رغم 
أنــه مهنة يجب أن تتصف بالأخلاقيات 
والقيــم والمعايير كالدقــة والموضوعية 
وغيرهمــا، وما يقتضيــه الهدف النبيل 
الســامي مــن نشر المعلومــات ويضفي 
عليهــا لتكون مفيــدة وثرية للجمهور، 
لكــن مــا يحــدث في العــراق المحتل هو 
عكــس ذلــك تمامــا حيــث تقــف أحــد 
الإشــكاليات الكبرى في الكم الهائل من 
وســائل الاتصال الحديثة التي تستغلها 
القــوى والأحزاب المهيمنــة على العراق 
بشــكل مقصــود ومخطــط في عمليات 
التشــويش وتغييب الطــرح الموضوعي 
الــذي يؤثّــر في اتجاهاته بمــا يؤدي إلى 
لي ذراع المصداقية والموضوعية والحياد 
والشــمولية وهــن الأساســيات المتينة 
للإعــام الناجــح والممارســن لــه وأي 
خلــل في أي مــن هــذه المقومــات يعني 
الاتجاه إلى مســارات أخرى ليســت من 

الإعــام في شيء.

إن الطارئــن عــى المهنــة الإعلامية 
في العــراق بعــد الاحتــال يبحثــون عن 
الإثارة ويعمدون إلى ترويج الشــائعات 
وخلط الأوراق في ظل الفوضى بوسائل 
الإعلام وأقنيتها المختلفة التي تمتلكها 
جهــات حزبيــة جــاءت مــع الاحتــال 
وخلفه وهذا يمهد الطريق لهم إلى خلق 

الإثــارة وخلــط الأوراق فتلتبــس لــدى 
نسبة مهمة من الجمهور فلا يستطيع 
أن يميز بين الحقيقة والشــائعة، وهذا 
مــا أحــط من قيمــة الإعــام في العراق  
وانعكــس ســلبا على المجتمــع فبدل أن 
نتوحــد كعراقيــن لمواجهــة الظــروف 
ــي  الت ــات  ــوارث والأزم ــدة والك المعق

نعانــي منها منــذ احتلال بلدنــا وجدنا 
أنفســنا نغــرق في متاهــات الخلافــات 
التي ما انفكت وسائل الإعلام المسيسة 
ــام  ــدة للنظ ــة والمؤي الداعم ــورة  المأج
الفاســد العميل تعمقهــا وتجعلها هي 

ــتثناء. القاعدة وغيرها الاس
إن هــذه الحالــة للأســف أصبحــت 

واضحــة للعيــان فقــد باتــت ظاهــرة 
ــا  ــار مجتمعن ــة في إط ــت واضح التفت
المحتــل، حيــث لا نرى تخصصــاً علمياً 
إلا وقــد انــرى للحديــث فيــه، وادعاء 
المعرفــة الكامنــة بــه، مــن ليــس لــه 
معرفة به أساســاً، ولا يملك أدنى وعي 
بحقيقته بشكل كلي. ومن هذا المنطلق 
باتت ظاهرة الشــهادات الوهمية )كما 
يحــدث منــذ الاحتــال( مستســاغة في 
ثنايــا المشــهد العراقــي، بحيــث لا نرى 
من يســتنكرها أو يبــدي رفضاً قاطعاً 
لمن دخــل في ثناياها، انطلاقاً من إيمان 
التزام الصــدق وتوخي  عميــق بأهمية 
قــول الحقيقــة. بــل على العكــس، نجد 
الكثير ينســاق مع ذلــك الوهم، فيُطلق 
مختلــف الألقاب التي اســتحقها الآخر 
بوهــم وليس بصدق، والمجتمع في فعله 
هــذا يُكــرس ثقافــة الزيــف، وظاهرة 
الافتئــات التــي نعاني منهــا مجتمعياً، 
وتعانــي منهــا مختلــف التخصصــات. 
ومــن ذلــك مهنــة الإعــام، التــي باتت 

مســتباحة لــكل من أراد ســبيلاً.
ــي(  ــح )إعلام ــف مصطل إن توصي
ــوم  ــيس لمفه ــادة تأس ــاج إلى إع يحت
الــذي انفلــت بشــكل كبير في  الإعــام، 
العــراق المحتــل، ليتخيــل الزبابيگ مثلاً 
أنهــم إعلاميون ومحللون ووو.. لمجرد 
ــج أو ذاك،  ــذا البرنام ــم في ه ظهوره
وربمــا كتب جملتين في موقعه الخاص 
عــى موقــع الفيــس بــوك أو التويــر، 
ناهيك عن انفلات مفاهيم مثل ظاهرة 
)الخبير والمحلل الإستراتيجي(، والأهم 
أن كل ذلك بات مستســاغاً ضمن إطار 
المجتمع العراقــي باعتبار حالة القبول 
الرئيســة بواقــع الافتئــات التــي تــرز 
ــهادات  ــكاله في الش ــن أش ــكل م في ش

الوهمية.
إن المواطــن العراقــي وبعــد عقدين 
مــن الزمــن الأســود أدرك أن الواقــع 
الــذي يعيشــه أثبت أن النظــام الإداري 
ــال  ــل الاحت ــي قب ــاتي الوطن المؤسس
بجميــع مفاصلــه المدنية والعســكرية 
والأمنيــة أفضــل ١٠٠% مــن النظام ما 
بعد الاحتلال والــذي اعتمد المحاصصة 
الطائفيــة )الفارســية( لتمزيــق وحدة 
الشــعب والمؤسســات لإرضــاء رهــر 
ــع  ــن يدف ــال الوط ــذا ح ــران .. وه إي
ــش  ــهداء...الدواعش والمواع آلاف الش
والمليشــيات تقتل وتدمر وتستولي على 
ممتلــكات الدولة والشــعب، وقياداتهم 
تــرح وتمــرح في الخــراء والبرلمان 
الدمــج ..... هذا هو هدف قانون تدمير 
ــة  ــة الإداري ــة العراقي ــاث الدول واجتث
والأمنية التي تأسســت ١٩٢١ ووصلت 
لقوتها وأمنها حتى عام ٢٠٠٣... رغم 
بعض أخطائها، ولكن عام ٢٠٠٣ شهد 
تنفيذ أكبر جريمة وهي اجتثاث الدولة 
بالكامــل لتأســيس نظــام محاصصــة 
هجــن ضعيــف ممــزق تســيطر عليها 
عصابات وميليشــيات أغلبهم لصوص 
وقتله لا يختلفون عن غيرهم من الذين 

ــم بالإرهاب. يتهمونه

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي
)أستاذ الدعاية الإعلانية(

موازنات انفجارية 

بلا رؤية اقتصادية

يعيــش العــراق منــذ غــزوه واحتلالــه مــن 
قبــل الإدارة الأمريكيــة وحلفائهــا في ٢٠٠٣ 
وضعًــا اقتصاديا كارثيا جراء ســيطرة مافيات 
وعصابــات إجراميــة تحــت مســميات حزبيــة 
ــى كل  ــدة ع ــية فاس ــة سياس ــن عملي وضم
ثرواتــه ومقدراته، ورغــم الميزانيات الســنوية 
الانفجاريــة المعلــن عنهــا فإن الحالة المعيشــية 
للمواطــن العراقي في تــرد واضح ومن سيء الى 
أســوأ؛ فســوق البطالة زاخر بكل أنواع الشباب 
وبمختلــف الأعمــار عــى اختلاف مســتوياتهم 
العلميــة، وبعــد تحجيــم البطاقــة التموينية أو 
الحصــة الغذائيــة التــي كانــت مكونــة من ٢٢ 
مــادة قبل الاحتلال وتســد رمق أكثر من ٧٠٪؜ 
من عامة الشــعب فقد تــم تحجيم هذه الحصة 
التموينيــة إلى درجة إلغائها ونهب تخصيصاتها 
لســنوات عديــدة مما زاد من حــدة الفقر إلى أن 
وصــل بحســب تقارير رســمية لمنظمات عالمية 
إلى نســبة ٤٣٪؜ من مجموع الشعب تحت خط 

الفقر
ــى أصبحــت الســلطات الحاكمــة تنفــذ  حت
أجنــدات مــرة بالوطــن وعــى حســاب لقمة 

العيــش للمواطــن ورهــن مقــدرات وثــروات 
البلاد لجهــات خارجية واســتيلاء المافيات على 
موازنــة الدولة منــذ عشرين عاما وتســخيرها 
بامتيازاتهــا وأرقامهــا الفلكيــة لأشــخاص لم 
يكونوا يوما إلا أداة للعدو باحتلال العراق، ولم 
يكن لهم من فضل على البلاد بقدر ما كان لهم 

مــن أذى وتخريب.
ففــي ظل أرقــام الموازنــات المعلنــة كان من 
البديهــي أن تصل قيمة الدينــار العراقي الواحد 
بمــا يعــادل دولارا عــى أقــل تقديــر لــو توفــر 
للاقتصاد العراقي رجال دولة ذو خبرة وكفاءة 
وليس مجموعة من الفاشــلين الــذي لا يهمهم 
إلا إشــباع نهماتهــم وتقديــم أمــوال بلادهــم 

ــيادهم خلف الحدود، لأس
لكن النهب المقنن بقوانين عصابات الجريمة 
التــي أفقــرت العــراق برغــم كل هــذه المــوارد 
والإمكانــات جعلــت الدينــار العراقي على نفس 
قيمته أمام الدولار والعملات العالمية الصعبة في 
سنوات الحصار والتجويع التي قادتها الولايات 

المتحدة الأمريكيــة وحلفائها على العراقيين
ــوص  ــون اللص ــدع المجرم ــرة يب وفي كل ف
بإصــدار قوانــن تحــت غطــاء رســمي لسرقة 
الأمــوال العامــة، فقبل عامين خرجــوا بقانون 
الأمــن الغذائي الذي لم يؤمن للشــعب قدح ماء 
أو رغيف خبز بل تقاسمت هذه العصابات تحت 
غطاء المحاصصة والحزبية وبشكل رسمي هذه 
الأمــوال الطائلة وهي خارج حســابات الموازنة 
من أجل مصالحهم الشــخصية والميليشــياوية، 
ولــم تكن هنــاك أي جهــة رقابيــة في الدولة أو 
مــن قبل الاحتــال أو منظمته )الأمــم المتحدة( 

لتتســاءل أين ذهبــت هذه الأموال،
وفي كل دول العالــم عنــد انتهــاء الســنة 

الماليــة يســتوجب عــى الدوائــر ذات العلاقــة 
تقديــم تقاريرها من أجل رصــد الميزانية للعام 
الجديــد وفــق جــداول الإيــرادات والصــادرات، 
لكن عصابات المافيا والفســاد خرجت بميزانية 
لثلاثة أعوام دفعة واحدة بلا وجود لأي تقارير 
عــن الوارد والصادر وإنما على أســاس التخمين 

المســبق لثلاث ســنوات قادمة 

إن مــا يجــري في العــراق خلافــا لــكل عمــل 
المنظومــات الماليــة والاقتصاديــة في الحكومات 
الرصينــة بدول العالــم، فهناك من يضع الخطة 
ــاريع  ــاق مش ــة لإط ــينية أو العشري الخمس
ــب  ــراتيجية بحس ــة وإس ــة وخدمي اقتصادي
أولوياتها وما يتصل بحياة المواطن، ويخصص 
لتمويلها ضمن الموازنة السنوية وفق الإيرادات 

والصادرات وعلى أساس الأسعار العالمية للنفط 
والغــاز والمــواد الأخرى التي تتعــرض للصعود 
والهبوط في ظل ما يشــهده العالم من تحركات 
وحروب جعل تلك الأسعار في تغيير دائم، ولكي 
لا تقع الحكومات بإحراجات مع شــعبها تصل 
إلى حــد الاقتراض مــن دول أو مــن البنك الدولي 
وفــق شروط مرهقــة لاقتصاديات تلــك الدول، 
أمــا في العــراق فسياســة العصابــة والمافيــا لا 
يهمهــا حــال العــراق ســواءً فشــلت الموازنة في 
إتمــام فقراتهــا حتــى وإن ذهبــت للاقــراض 
بــروط مجحفة، وهذا ما وصــل إليه العراق، 
فأشــخاص متنفذيــن وأحــزاب كارتونية تملك 
المليــارات بما يعــادل ميزانيات دولــة، والعراق 
رغــم كل إمكاناتــه لايزال تحت وطــأة الديون، 
وإنمــا مــا يهــم هــذه العصابــات وضع الســبل 
لنهــب المــال العــام دون النظر إلى حاجــة البلاد 
لمشــاريع خدميــة وإســراتيجية كــرى ترتبط 
بحياة العراقيين لبناء واقع اقتصادي يتناســب 
وإمكانية العــراق الكبيرة من الثروات والموارد، 
بما ينعكس حالة الفرد المعيشــية والاقتصادية

ومما يشــار له في هذا الســياق عن استباحة 
المــال العام ما ذكرته ســفيرة الإدارة الأمريكية 
خــال زيارتهــا الأخــرة للأنبــار، أنها ســعيدة 
بوجــود مشــاريع عكســت مــا قدمتــه الإدارة 
الأمريكيــة مــن أموال لإعمــار هــذه المحافظة، 
مما يفتح أبواب التســاؤل، أين هي تخصيصات 
الموازنــة والأمــن الغذائي وما قدمتــه منظمات 
عالميــة ودول أخرى للمحافظــة، وفي أي مواقع 
تــم رصدها، وهنــاك من يكــذب ويضع صوره 
ويتبجــح بأنه هــو من قــام بالبنــاء والإعمار؛ 
فلابد من ســاعة حساب ليطلع الشعب على من 
يقــوم منــذ عشرين عاما بتدمــر وطنه وهلاك 

اقتصاده.

بقلم : د. يحيى السنبل
)أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية(



السبت السبت 1616 شوال  شوال 14441444 هـ   هـ  ||    66 أيار  أيار 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )3939(   (   ||   )   )1010( صفحات( صفحات فضاءات7

الشيكلالشيكل
عملة أصلها من بلاد الرافدين )بابل(عملة أصلها من بلاد الرافدين )بابل(

الشاعر المصري: رمضان زيدان

ــكأوا ــم ن ــرح كله ــا الج لأنه
مــروا ثقالاً عــى الفــراتِ بَكَى
نَظَــرٌ لــم يبــروهُ .. وكلهــم 
كأن كل الصــواب فِعلهــمُ )و(
للــه مــا أجــود الشــعوب رَوَتْ
إن ينْضــبِ الزيــتُ فهْــي باقية
ذهــبٌ أصلُهــا  بغــداد  كأن 
تبــدو متــى مــا بــدت بحُلَّتِهــا
لــو عَلمــوا حــقَّ قدْرِهــا لجثوا
لم يضبطوا الوقت فالحياة على
كأنهــا حــن النفخــة اجــرأتْ
الدنــا لغةً من حــن لم تعــرفْ 
ــأة ــر منس ــزن خ والآن  للح
إن قيــل بغــداد فالدمــوع هنــا
إني وحــزن العراقِ مــلءُ دَمَي
يَبْلُغُــهُ العــراقَ  فليــت عشــقيْ 

لا فرقَ.... مَنْ آمنوا ومَن صبأوا
كمــا بكــتْ جنّــاتٍ لهــا ســبأُ
ــأوا ــه فق ــتْ ل رَن ــنٍ  وكل ع
ــأُ ــم خط ــا دون فعله وكل م
ــأ ــا ظَمَ ــا . وكلُّه دِماه ــاً  تُرْبَ
مشــكاتها كــم أنارَهــا الحمــأُ
ــدأ ــه ص ــا ل ــاتِ م الملُمَِّ ــم  رغ
قشــيبةً إذْ مَــنْ حَولهَا اهترأوا
وقبّلــوا الأرض قبــل أن يطأوا
وتُبتــدأ تنتهــي  ميقاتهــا 
فجــاءَ مَــنْ نَسْــلهُ قــد اجترأوا
ــأ ــهِ الم ــم يفق ــا ل ــا م ومثله
مُتَّــكأُ يُلــف  عــى ســواها لــم 
ســيلٌ إذ الحــزن المــاء والــكلأ
يهتــاجُ بيْ شــوقٌ كلَّمــا هدأوا
النبــأُ ـغَ  بُلّـِ عنّــي  ليتــه  أو 

الشاعرة الجزائرية وردة أيوب عزيزي

المقــدوني  الاســكندر  اســتطاع 
ــا  ــل واحتلاله ــة باب ــول لمدين الدخ
بعــد أن احتــل معظــم أراضــي بــاد 
مــا بــن النهريــن  في عــام 331 قبــل 

ــاد المي
بابــل  مــن  اتخــذ  أن  وبعــد 
عاصمــة لــه تعــب مــن التعامــل مــع 
ــتاذه  ــب إلى أس ــاء فكت ــا القدم أهله
ــا  ــطو م ــي أرس ــوف الأغريق الفيلس

ــي: يل
مــا  بــاد  أهــل  أعيــاني  »لقــد 
ــم  ــت عليه ــا أجري ــن، م ــن النهري ب
ــبقوني  ــد س ــم ق ــة إلا وجدته حيل
ــتطيع  ــا أس ــا، ف ــص منه إلى التخل
ــم  ــة لي معه ــم، ولا حيل ــاع به الإيق

إلا أن اقتلهــم عــن آخرهــم«

رسالة الاسكندر المقدوني إلى ارسطو

كان نظــام المقايضــة هو 
النظــام المتبــع في التبــادل 
ــراع  ــل اخ ــاري قب التج
الشــعير  وكان  النقــود، 
الرئيســية  الأداة  يمثــل 
للتبــادل التجــاري ، إلا أن 
ــذت بالتدريج  ــة أخ الفض
ــعير  ــة الش ــل مكان تحت
ــوزن. ــدر بال ــت تق وكان

النقــود  ويعــزى اخــراع 
ــي  ــا« وه ــاد »ليدي إلى ب
مملكــة في آســيا الصغرى

المدونــات  في  ونجــد 
ــاد الرافدين  التاريخية لب
الآشــوري  الملــك  أن 
ــم  ــذي حك ال ــنحاريب  س
في الفــرة ما بــن )706-

681( عــام قبــل الميــاد، 
كان  أنــه  ســجل  قــد 
يــرب النقود فعــاً من 
ســبائك الفضــة والبرونز 
الصغيرة المختومة ببعض 

رأس  مثــل  الشــعارات 
ــمش  ــتار أو رأس ش عش
لاســتخدامها في التعامــل 
ــال : ــث ق ــاري حي التج

 »لقد أمــرتُ بصنع قالب 
ــب  ــن، وأن يُص ــن الط م
البرونــز فيــه لصنع قطع 
من فئــة نصف شــيكل«.

مــن  العديــد  وكانــت 
المعامــات تتم بــوزن من 
الفضة أو العملة المضروبة 
ابتــداء مــن تأريــخ الملوك 
ــده. ــا بع ــلوقيين وم الس

ــيكل  ــد كان وزن الش وق
يعــادل ما يســاوي حاليا 
 ، أمريكــي  دولار  ربــع 
أي 25 ســنتاً، وفي وقتنــا 
الحــالي أخذ اليهــود عملة 
الرافدين  بلاد  الشيكل من 
بابــل مــن  وتحديــدًا 

مشكاة 
        بغداد

بشأن ذكاء أهل الرافدينبشأن ذكاء أهل الرافدين

الكلــك : هــو نــوع مــن القــوارب 
الــذي كان يســتخدم في نقــل البضائع 
وكان اســتعماله مســتمرا حتى وقت 
قريــب مــن عصرنــا الحــالي، واختص 
الرافدين في صناعة الكلك. سكان بلاد 

يصنع الكلك مــن أقوى أنواع القصب 
الذي ينمو بكثافة في الأهوار، ويصنع 
أيضا من أحســن أنواع الخشــب الذي 
يســتطيع الصانعــون الحصــول عليه 
ــا  ــه أيض ــل في صناعت ــاً، ويدخ محلي
جلــد الماعــز، حيــث يتــم ربــط جلــود 
الماعز المنفوخة تحت ســطحه، ليزداد 

ــر  ــح أكث ــه ويصب ــه وطوفان تعويم
ــرة،  ــل الأوزان الكب ــى حم ــدرة ع ق
ــار  التي ــاه  ــر باتج النه ــوف في  ويط
ويتــم تحريكــه وتوجيهــه بالصارية.
وكان الكلــك عندما يصــل إلى الأماكن 
المخصصة للتوقف يتم تفريغ الحمولة 
ومــن ثــم يفــكك ويتــم بيع أخشــابه 
بســبب جودتهــا حيثــا كانت بســبب 
ندرة الأخشاب في جنوب بلاد الرافدين
ــارب  ــول إن ق ــتطيع الق ــك نس وبذل
القفة يســتخدم لنقل الأشــخاص، أما 
قــارب الكلك يســتخدم لنقل البضائع.

قارب الكلك

ــراقُ ــراحُ عــ ــبلى والــجـ الأرضُ حـ
والنـــاسكونَ مـــِـنَ الدعــاء توضــأوا
والعاكفــونَ عـلـــى الجــراح تأمـلـــوا
والحالـــمون عـــى بســـاط بـرُاقِـهم
يا مــنْ ســكبتَ الشــمسَ نورَ توهـــج
ــدٌ مـــن ألــــف ضــوءٍ سَـــجدةٌ و تهجُّ
و بــبـــردةٍ »أنــبـــارنا  » مـتـلحـــفٌ
يا نخلةَ الأمجاد جـئـتـــكِ عـاشـقــــا
سبـــحانَ مَـــنْ ســـجدَ الفــراتُ لعزّهِ
ويـرتـــلُ الشـعـــراءُ مـــن أحزانهـــم
الـــله أكـبـــرُ يـــا عـــراقَ مــواجـعي
فـــي جــــبّةِ الــــتأويل فســَـر ماءهُ..
تـتـزمـــلُ الخـيبـــاتُ مـــلء دعائهــا
طـــوبى لـــها فـــي عزمهــا وثبـــاتها

ــراقُ تُـ ــاءُ  ــكلى والدم ــسُ ثـ  والــشمـ
وتكـهنـوا..، فـــي صـبرهـم تــريــاقُ
النـــوى إرهـــاقُ ياوعـدَهُـــم مــــن ذا 
الــمــجـــــدُ والإجـــــال والإشراقُ
ــامُ والأوراقُ ــها الأقــ َـ لــتُــضـــيئـ
ــاقُ ــلُ المـشتــ ــرةٍ« يـتــبـتـ و« لبـصـ
ــاقُ ــتوحدُ الــعـشــ ــدجلةٍ » يــ »و لـ
ــراقُ ــا أعـــ ــةٍ نُساكــهَُـ ــي هـيـئـ فـ
ــةٍ« تـــنـــسـاقُ بـأصـالــةٍ« كـوفـيـ
وجـــعَ الحـــروفِ وفي القلــوب عــــناقُ
المـجـــدُ عـــزكَ والـضــــياءُ رفـــاقُ
مـــن مـحـــنةٍ ، يـــا ويـلـــها إغــــراق
ــاقُ ــها أخـــ ــتْ بــعـراقــ فــترفـعـ
ــيثاقُ ــداتُ »والمـــ ــددُ »العــُهْـ تـتـجـ

عراق الصمود
في جبة التأويل

اللوح العبقري في 
بلاد ما بين النهرين 

ــاث  ــم ث ــماري ويض ــط المس ــوش بالخ ــي منق ــوح طين ل
دوائــر هندســية منقوشــة بدقــة وتحتــوي عــى حســابات 
ــرة  ــود للف ــة اوروك ويع ــافه في مدين ــم اكتش ــة، ت فلكي
البابليــة القديمــة مــا بــن )2004- 1595( عام قبــل الميلاد. 
ويعــد هــذا اللوح مــن أكثر الألــواح عبقرية، حيــث فيه دقة 
الدوائــر  رســم  في 
ومدى تشابهها مع 
مــدارات المجموعــة 
التــي  الشمســية 
اكتشــفها علمــاء 
وقتنــا  في  الفلــك 
الحــاضر،  وهــذا 
ــة  ــى عظم ــدل ع ي
بــن  مــا  بــاد 
النهريــن قبــل أكثر 
ــنة.  ــن 4000 س م
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ــدور  ال ــي  ــاد العراق ــص الاقتص ــم| لخصائ بقل
الكبــر في بنيــة الموازنــة منــذ عدة عقــود حيث 
عاشــت الماليــة العامــة بنعمة رأســمالية الدولة 
الريعية كقوة مالية مركزية مصدرها الإيرادات 
النفطيــة، وجــاء ذلــك في ظل تفاقــم الاختلالات 
الهيكليــة للاقتصــاد العراقــي والتــي تجلت من 
ــع  ــة وتراج ــدرات الإنتاجي ــار الق ــال انحس خ
مســاهمة القطاعات الســلعية )مــن غير قطاع 

النفــط( في توليــد الناتــج المحــي الإجمالي.
تلعــب الموازنــة العامــة للدولــة أدواراً مهمة 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي والســياسي في 
المجتمع وفي ضوء تنامي النفقات العامة للدولة 
من خلال طغيان الطابع التوزيعي الاســتهلاكي 
عــى توجهــات الموازنــات الســنوية، فقــد اتجه 
العجــز في الموازنة العامة إلى التزايد بشــكل كبير 
ومــع نمــو هذا العجــز تزايد القلق بشــأنه وزاد 
في خطــورة الأمــر أن هــذا العجــز أصبح ســمة 
هيكلية بمعنى أنه أصبح صفة لصيقة بالموازنة 
العامــة، ومــن ثم بعــد ذلك أصبحــت تطفو على 
الســطح آثار هذا العجز مــن خلال ما أفرزه من 
ضغوط تضخمية وتصاعــد حجم الدين الداخلي 
والخارجي، بالإضافــة إلى تصاعد أعباء خدمات 
هــذا الديــن عــى الموازنــة العامــة؛ فعلى ســبيل 
المثــال في مســودة قانــون الموازنــة لعــام 2023 
بلغت أقســاط خدمــة الدين الداخــي والخارجي 
)القســط + الفائــدة( أكثــر مــن )18( تريليــون 

دينــار عراقي)1(.
لذلــك فــإن التصــدي لمشــكلة عجــز الموازنــة 
العامــة يجب أن تحتل مكاناً بارزا في النقاشــات 
الاقتصاديــة وأي رؤيــة للإصــاح الاقتصــادي 
لخطورة ما يصاحب هذا العجز من آثار ســلبية 

اقتصاديــة واجتماعية وحتى سياســية.

ماهية الموازنة العامة

ــة الاتحاديــة رقــم )6(  قانــون الإدارة المالي
لســنة 2019 المعــدل عرفهــا بأنها: خطــة مالية 
تعــر عمــا تعتــزم الدولــة القيام به مــن برامج 
ومشروعــات، تتضمن جداول تخطيطه لتخمين 
الإيــرادات وتقديــر النفقــات بشــقيها الجاريــة 
والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون 

ــة الاتحادية. الموازنة العام
وعليــه فإن الموازنة العامة هي أداة رئيســية 
من أدوات السياسة الاقتصادية التي تستخدمها 
ــة  ــتها العام ــداف سياس ــق أه ــة لتحقي الدول
وتتضمــن الموازنــة العامــة للدولــة ثمانية أبعاد 

رئيســية، وهــذه الأبعاد هي:
البعد السياسي.  	-1

البعد الاقتصادي. 	-2
البعد المالي 	-3

البعد الاجتماعي 	-4
البعد الإداري.  	-5
البعد الحسابي 	-6
البعد القانوني. 	-7

البعد المعلوماتي 	-8
والموازنــة العامــة تعــد على أســاس تقديرات 
التنمية الاقتصادية والســعي لتحقيق اســتقرار 
الاقتصــاد الكلي والتنمية المســتدامة، وعليه فإن 

إعــداد الموازنة على عجــز مخطط كبير يتعارض 
مــع الأبعــاد الاقتصاديــة والماليــة والحســابية 

والقانونيــة للموازنة.
عجز الموازنة

يوصف الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي 
يعتمد في عائداته المالية اعتماداً شــبه كامل على 
الريــع النفطــي الذي يعد المحــرك الرئيسي للنمو 
الاقتصــادي، حيــث شــكلت الإيــرادات النفطية 
حــوالي )95%( من إجمالي الإيرادات العامة خلال 
عام 2022، كما بلغت نســبة مســاهمة القطاع 
ــالي )%56.5(  ــي الإجم ــج المح النات ــي في  النفط
عــام 2021. وهــذا مــا يجعــل الموازنــة العامــة 

للدولة شديدة الحساسية لتقلبات دورة الأصول 
النفطيــة وأصبحت الإيــرادات النفطية هي دالة 
لأسعار النفط وعدد البراميل المصدرة من النفط 

الخام.
وكمــا أن الموازنة العامة يمكن وصفها بأنها 
مثقلة بنفقات غير نمطية منها أقســاط وفوائد 
الديون الخارجيــة والمدفوعات لشركات جولات 
التراخيــص النفطيــة والمنح والإعانــات وزيادة 
النفقات التشغيلية والتي تشكل الرواتب النسبة 
الأكبر منها، حيث بلغ إجمالي الرواتب الحكومية 
في مســودة قانون موازنة العام 2023 حوالي 92 
تريليون دينار فيما تبلغ نسبة تغطية الإيرادات 
النفطيــة للرواتــب )79( وهــي نســبة مرتفعة 
وخطــرة، لقد مثلت ظاهــرة العجز في الموازنات 
الســابقة نتيجة انخفاض أســعار النفط ظاهرة 
مركبــة ومعقــدة وهــو عجــز مالي / محاســبي 
يعكــس اختــالا هيكليــا وليس شــكلياً بســبب 
طغيــان الطابــع التوزيعــي والاســتهلاكي عــى 
بنــود الموازنات الســنوية ويمكــن ملاحظة هذه 
الظاهــرة من خلال اســتحواذ الرواتب والأجور 
والتعويضــات الاجتماعيــة والإعانــات على أكثر 
مــن )70%( مــن الموازنــات التشــغيلية للأعــوام 

السابقة.
ــة  ــة العام ــون الموازن ــودة قان ــا في مس أم
الاتحادية للعام 2023 بلغ إجمالي العجز المخطط 
أكثر من 64 تريليون دينار عراقي ومن المفترض 
أن يغطــي هــذا العجز من خــال الوفرة التي قد 
تتحقــق من زيادة أســعار النفط الخــام المصدر 
بالإضافــة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي ومن 
مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية والتي 

تبلــغ 23 تريليون دينار عراقي.
إن استمرار التخطيط للموازنة في ظل وجود 
عجز هو مخالف لقانون الإدارة المالية رقم )6( 
لســنة 2019 المعــدل )المــادة 4 الفقــرة / رابعاً( 
والتــي تنــص: لا يجــوز أن يزيــد العجز المخطط 
في الموازنــة التخطيطيــة عــى )3%( مــن الناتــج 
المحلي الإجمالي. في حين أن نســبة العجز المخطط 

في مســودة موازنة العام 2023 تتجاوز ) %20( 
مــن الناتــج المحلي الإجمــالي وعليــه يتطلب من 
مــرع قانون الموازنة العامــة أن يذهب باتجاه 
ضغط النفقات العامة المخططة من جهة وعدم 
تشــتيت موارد الموازنة مــن جهة أخرى والعمل 
على التخطيط لإيجاد احتياطيات نقدية حقيقية 
للموازنة لمواجهــة أي أزمة اقتصادية قد تحدث 
مستقبلا في حال انخفاض أسعار النفط فالعجز 
المخطــط يعتــر عبئــا مؤجلاً لتغطيــة نفقات لا 
إيرادات مخططة يتوقع الحصول عليها  يقابلها 
إضافــة إلى أنــه يشــكل ضغطاً مســتقبلياً لحجم 
إنفــاق لا يمكن التراجع عنــه. وكما أن الموافقة 
عــى تخطيط الموازنــة بعجز تشــكل خطراً على 
الإدارة المالية المســتقبلية وتتعارض مع الأسس 

الصحيحــة في أعداد الموازنة.
مخاطر تمويل عجز الموازنة

إن ظاهــرة العجــز بالموازنــة العامــة للدولة 
ظاهــرة معقــدة ومركبة. وليســت الخطورة في 
وجــود العجــز ولكــن الخطورة تمكــن في طرق 
تمويــل هــذا العجــز فعــى ســبيل المثــال لجــأت 
أثنــاء  وزارة الماليــة إلى تمويــل عجــز الموازنــة 
)جائحة كوفيد - )19( في العام 2020 من خلال 
الاقــراض الداخــي عــن طريق خصــم حوالات 
الخزينــة لــدى البنك المركزي بمبلــغ يقدر حوالي 
26 تريليــون دينــار عراقــي. مــن أجــل تمويــل 
الإنفــاق الحكومــي التشــغيلي المتمثــل برواتــب 
وأجور الموظفين. وهذا الاقتراض انعكس بدوره 
عــى الإنفــاق الاســتهلاكي مــن خلال اســتمرار 
الطلب على الســلع والخدمات المســتوردة والتي 
يتــم تلبيتها من خلال نافذة بيــع وشراء العملة 
الأجنبيــة وهي حلقة غير مســتدامة. كما تكمن 
مخاطر لجوء السياســة المالية إلى البنك المركزي 
مــن خــال خصــم حــوالات الخزينة لــدى البنك 
المركــزي لتمويل الإنفاق الحكومي التشــغيلي في 
أنــه يولد زيــادة في كمية النقــود المتداولة والتي 
تشــكل جانباً مــن القاعــدة النقدية ممــا يؤدي 
إلى تضخــم عــرض النقــد وبالتالي رفــع معدلات 
التضخــم. بالإضافــة إلى تزايــد حجــم المديونيــة 
الداخليــة والتي تقدر حاليــاً بحوالي 70 تريليون 
دينــار عراقــي وأكثــر مــن 63% مــن هــذا الدين 
العام الداخلي بعهدة البنك المركزي ســواء بشكل 
حوالات خزينة مخصومة أو ســندات حكومية.

ــة  ــة للدول ــة العام ــز الموازن ــاج عج  وع
باعتباره اختلالاً هيكليا له تداعيات وآثار سلبية 
مستقبلية، لا بد أن يحتل ما يستحقه من مكانة 
في النقاشــات الاقتصاديــة بالإضافة إلى ضرورة 
العمل على علاج هذا العجز ضمن رؤية متكاملة 

ــبي للموازنة. التوازن المحاس وتحقيق 

ظاهرة تنامي عجز الموازنة

الموازنة الثلاثية بين الأطماع الاقتصادية 
والسياسية الإطارية

تدمير القطاع الخاص واســتغلال هــذه النفقات للسرقة وتمويل 
النشــاطات الحزبية والميليشــياوية وتكويــن امبراطوريات مالية 
لشــخصيات أصبحــت تملــك أمــوالا لا تملكهــا دول في المنطقــة, 
يضــاف لذلــك اســتخدام الموازنة العراقيــة العامة لدعــم وتمويل 
إيــران وميليشــياتها في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن ودول 
الــذراع الخارجــي  الخليــج العربــي, فقــد كشــف عــن تأســيس 
الإرهابي لميليشيات حزب الله العراق الموالية لإيران يتقدم قيادة 
هذا الذراع عناصر من البحرين والســعودية الذين جرى تدريبهم 
في العراق ويحضون برواتب وتمويلات كبيرة من الموازنة العراقية 

التــي تســتغلها إيران في تمويل أنشــطتها الإرهابيــة في المنطقة.
والمتتبع للموازنة الثلاثية يجد فيها تكريســا حقيقيا للسرقات 
مــن خــال تضخيم الأرقــام لهدف السرقات عــى الرغم من أنه لا 
يحتــاج العــراق لمثل هذه الأرقام, يضــاف لذلك حجم العجز الكبير 
في الموازنــة وهو عجــز افتعلته القوى الولائية للإجهاز على عوائد 
النفط واحتياطي البنك المركزي العراقي البالغ أكثر من 115مليار 
دولار, وهــو مــا اتضح جليا في مبيعات البنــك المركزي العراق من 
الــدولار خلال شــهر واحــد 7 مليار دولار وهو جــاء بنفس حجم 
عوائــد النفــط لهذا الشــهر, عــى الرغم مــن أن العــراق لا يحتاج 
مبيعات من الدولار بهذا الحجم ولو قارنا حجم المبيعات اليومية 
مــن الدولار مع تضخم الأســعار وســعر الصرف المــوازي لوجدنا 
فرقا كبيرا جدا ليضاف لسلسلة الأطماع الاقتصادية التي تعتاش 

عليها إيران وإطارها التنســيقي الحاكم في العراق.
الموازنــة الثلاثيــة لــم تــأت بشــكل عبثــي بل جــاءت بتخطيط 
ــذه  ــون أن ه ــون  يدرك ــار والإيراني ــة الإط ــج لأن حكوم ممنه
فرصتهــم الأخــرة وأن الســيطرة عــى الحكــم تكــرس من خلال 
التدمــر الاقتصادي وإدخاله في نفق المجاعة والديون الكبيرة كما 
في لبنــان في وقــت ينشــغل فيــه العالــم بوضع اقتصــادي متراجع 
جــراء الصراعات الاقتصادية الكبيرة بســبب الــدورة الاقتصادية 
التــي ســتدخل العالــم في الأزمــة الماليــة العالمية التــي حذرنا منها 
ســابقا التي ســتبدأ من الولايــات المتحدة ثم أوروبــا والعالم وقد 
بــدأت طلائعهــا, وهي تعد فرصــة لإيران التي تريــد الإجهاز على 

لــم يعــد خافيا على أحــدٍ حجم التلاعب العبثــي الذي تقوم به 
قوى الإطار التنســيقي بميليشــياته وأحزابــه الموالية لإيران من 
تدمــر ممنهج للعراق عبر القــرارات والمخططات الرامية لتدمير 
كافــة القطاعــات، بعدما أجهــزوا على قطاع الصناعــة والزراعة 
وحُجّــم القطاع الخاص الذي بقي يــراوح مكانه منذ عام 2003 
حتى اليوم، بعد أن طالته عبثية هذه الأحزاب التي تعمل لصالح 
إيــران وتهــدف لتدمير العراق وســحقه على كافــة الأصعدة بغية 
إبقائــه تحت ســيطرتها من خــال الأحزاب والميليشــيات التابعة 
لها, فقد أظهرت قوى الإطار أطماعها الحقيقية في تدمير العراق 
والاســتفراد بالتحكــم به من خلال الموازنــة الثلاثية ذات الأرقام 
الفلكية التي تجسد سياسية تكرس الدكتاتورية لما بقي من فترة 

الحالية.  للدورة  حكمها 
• الاطماع الاقتصادية

وقــد اتضحــت أطماع الإطــار التنســيقي في الموازنــة الثلاثية 
مــن خــال الجحــم الكبير للإنفــاق التشــغيلي وتقليــص الانفاق 
الاســتثماري الــذي من خلالــه كــرس الاقتصاد الريعــي، يضاف 
لذلــك تعظيم النفقــات الخاصة التي تعد خياليــة جداً، فضلا عن 

مــا جنــاه العراق من عوائــد نفطية وسرقة احتياطــي العراقي في 
البنك المركزي, وقد أعادت أدواتها التي اســتخدمتها سابقا لنفس 
الغــرض المتمثلــة بعــي محســن العلاق محافــظ البنــك المركزي 
العراقي الحالي الذي ساهم مع المالكي سابقا في سرقة احتياطي 
البنك المركزي البالغ أكثر من 100 مليار دولار وتســليم الخزينة 
العراقية خاوية, وجرى نقل هذه الأموال إلى إيران أو استثمارات 

ميليشــياتها في دول المنطقــة وأوروبــا.
• الأطماع السياسية

ولــم تخلــو موازنة الإطــار التنســيقي الثلاثية مــن الأطماع 
السياســية التــي باتــت جليــة مــن خــال تكريــس الدكتاتوريــة 
والاســتفراد بالقرار, ويأتــي اختيار قوى الإطار لقــرار الموازنة 
الثلاثيــة حتى لا يحتــاج إلى البرلمان للتصويت على الموازنة للفترة 
الباقيــة من الــدورة البرلمانية الحالية وهو مــا يعطيه أريحية في 
الحكــم والتفرد بالقرارات والتنصــل من الاتفاقيات مع شركائه 
في الحكــم والذين لا يقلون ســوءا عنه في ظــل احتدام الصراعات 
الكبيرة على المناصب التي تأتي للســيطرة على الموازنة من خلال 
المناصــب الوزاريــة و الإداريــة الفاعلية وهو مــا يكرس بتحرك 
السوداني لتغيير المناصب بعد تصريحات المالكي التي أشار فيها 
لضرورة القيام بعملية تغيير في المناصب بشــكل واسع, وهو ما 
حرك الســوداني أداة المالكي لهذا الغرض والذي أشعل الصرعات 

السياســية بين الأقطاب الحاكمة.
إن الموازنــة الثلاثيــة تعــد في الســنة الأولى ملزمــة بأرقامهــا، 
وفي العامــن القادمين لا تحتــاج إلى تصويت البرلمان كونه صوت 
عليها مســبقا فيمكــن التلاعب في أرقامها صعــودا ونزولا وهو 
مــا يعطي الإطــار فرصة لتحقيق أكبر سرقــة في تاريخ البشرية 
والإجهــاز على الاقتصاد العراقي الــذي أوصله الإطار إلى مرحلة 
الانتحار الاقتصادي بسبب الموازنة التي ستجر العراق إلى مرحلة 
الســقوط الاقتصــادي الحــر في وقــت تراكمــت فيــه الديون على 
العــراق وتصاعــدت فرص انفجــار الديون مخلفة أكــر أزمة في 

العراق. تاريخ 

إن الموازنــة ليســت قوائم بأرقــام صماء بأوجه 
وتقديرات الإنفاق العام للدولة خلال الســنة الحالية 
ومصــادر وتقارير الإيــرادات المتوقع جبايتها خلال 
نفس السنة ومقدار الوفر المالي أو العجز فيها، وإنما 
أصبحت الموازنة من أهم وثائق الدولة الديمقراطية 
وأهــم مــؤشرات الأداء خلال الســنة وأوجه الإنفاق 
والتمويــل عــى كافــة المجــالات، فهي خطــط لرفع 
معــدلات النمــو وتخفيض معدل الفقــر من خلالها 
ترســم السياســات المالية والنقديــة المعبر عنها رفع 
أو تخفيض الضرائب والرســوم والأجور والخدمات 
ــعب  ــام الش ــؤولة أم ــة ( مس ــي أي ) الحكوم فه
والبرامــج الرقابية في الدولــة بمتابعة تنفيذها دون 
هدر وفيما يلي نبرز مناقشــة حــول العجز المخطط 
في الموازنــة الحالية البالغ حســب المصادر الرســمية 
بحــدود 64 تريليــون دينــار مــن مجمــوع الموازنــة 

الســنوية البالغــة 198 تريليون دينار .
ــبة  ــة بالنس ــن الموازن ــز م ــبة العج ــغ نس -تبل
للإيــرادات النفطيــة مــا نســبته 47% حيــث إن أي 
انخفــاض في معــدل الســعر الحــالي للنفــط في ظــل 
الأحداث الســاخنة العالمية ســيؤدي إلى تفاقم مقدار 
العجــز المخطــط حيث افترض ســعر نفطي مخطط 
)70( دولار للبرميل وهذا أعلى سعر مخطط لأساس 

الموازنــات في تاريــخ العراق.
- لا توجــد خطــه حكوميــة ثابتــه لمنــع تدخــل 
صندوق النقد الدولي في السياسة المالية للبلد، وكذلك 
لا توجــد نيــه لمنــع الجهــات النقديــة بالانكماش في 
ــي  ــي أو الداخ ــواء الخارج ــراض س ــة الاق سياس
وهــذا مــن شــأنه أن يزيد مــن التزامــات الحكومية 
في الســنوات القادمــة ويزيــد مــن نســبة العجــز في 

ــات القادمة. الموازن
-  نســبة العجــز المخطــط يمثل عــرة أضعاف 
مــا مســموح به، حيــث نصت المــادة )6( من قانون 

الإدارة الماليــة ســنة 2019 »بأنــه لا يجــوز أن يزيد 
العجــز في الموازنــة التخطيطية على )3%( من الناتج 
المحــي الإجمالي وهذا يمثل خــرق قانوني بحت من 

الحكومة. قبل 
غــر أن في الأدبيــات الاقتصاديــة هناك وســائل 
لمعالجــة العجز الســنوي في الموازنة التخطيطية من 

المعالجات: هذه 
1- زيادة الضرائب والرسوم والأجور للخدمات 
العامــة وفي هــذه الحالة اعتقد أن الحكومة تســمي 
نفسها حكومة خدمات فلا تستطيع رفع أو فرض 
رســوم جديــدة خشــية الشــارع والرأي الســياسي 

. المعارض 
2- زيــادة النمــو الاقتصادي وبالتــالي فإن أي 
زيــادة للنمو ســينعكس إيجابا عــى الناتج المحلي 
الإجمــالي وهــذا ســيؤدي إلى تقليل مقــدار العجز 
المخطــط ولأن الموازنــة أغلــب فقراتها تشــغيلية 
ليســت اســتثمارية فإنها ســتكون ملزمــة بدفع 

الرواتــب والأجــور بدون زيــادة نمو فعلي.
3- تقليــل النفقــات: مــن المفترض أن دراســة 
النــواب العراقي ســيكون مهمة الشــأن  مجلــس 
حيــث يــدرس تقليــل النفقــات الغــر ضروريــة 
للموازنة فعلى العكس نرى التصريحات الإعلامية 
مجلــس النواب واللجنة الماليــة والمطالبات بزيادة 

التخصيصــات للمحافظــات والوزارات.
4- الإصــدار النقــدي الجديــد: وهــذه المحاولة 
ستزيد الكتلة النقدية المعروضة وبالتالي ينخفض 

ســعر الصرف للدينار العراقي.
خلاصة القول

ــون  ــة تك ــة الحقيقي ــات المهني ــذا فالمعالج ل
في السياســة الماليــة وتقييــد الحريــة السياســية 
في رســم السياســة الماليــة للبلــد لأن الســياسي لا 
يهمــه اقتصــاد البلــد ولا ما ســيؤول إليه الوضع 
الاقتصــادي فيجب عــدم التدخل وترك السياســة 

الماليــة لأهلها.
إلغــاء امتيــازات أكثرهــا هــي  وكذلــك يجــب 
ــا  ــي له ــات لا داع ــب فئ ــل روات ــة مث اجتماعي
كمؤسســات تدعــي اضطهــاد وجهــاد وغيرها في 
النظام الســابق، غــر إصلاحات حقيقية ســيزيد 

العجــز وســيزيد التخبــط الاقتصــادي.

مناقشة حول العجز السنوي

بقلم : بسام رعد ) باحث اقتصادي(

بقلم :  د. نزار رافع

بقلم :  الدكتور أحمد الفهداوي 

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

باحث اقتصادي 

اكاديمي وباحث اقتصادي

 الأسباب والتبعات

في الموازنة الاتحادية 2023

لا يخفــى عــى الجميــع أن العــراق يعد من 
الاقتصاديــات الريعية التي تعتمد بشــكل كبير 
عــى إيــرادات النفــط لتمويــل نفقاتهــا وإعداد 
حيــث  والاســتثمارية  التشــغيلية  الموازنــة 
تشــكل إيــرادات النفــط أكثر من ثلثــي الموازنة 
العامــة للدولــة يكملها بذلك إيــرادات الجمارك 
والضرائب والرســوم بنسب بسيطة جدا، وهذا 
لا يعنــي أن العــراق فقير للمــوارد الاقتصادية 
الأخــرى كالغــاز والمعــادن والأراضي الزراعيــة 
التــي لــو كان لهــا التخطيــط الأمثــل  والميــاه 
لكانت تشــكل نســب كبيرة من الموازنة العامة 
وتجنب مشــاكل تقلبات أسعار النفط واللجوء 
للاقــراض والتمويل بالعجــز وتحميل الأجيال 
الحاليــة واللاحقــة تبعــات وأعبــاء ســداد تلك 

القــروض وفوائدها وتعريــض الثروة النفطية 
للهــدر الكبــر وعــدم ضمــان حقــوق الأجيال 
اللاحقة وعدم تنويــع مصادر الدخل والإنتاج.
يمكــن أن ينظــر إلى الموازنة عــى أنها إعداد 
كمي ورقمــي لموازنة الدولة لتســهيل نفقاتها 
وتحصيل إيراداتها لسنة مالية لاحقة أو حالية 
وكذلــك وســيلة لتخطيــط الاقتصــاد والإنتــاج 
والرقابــة عليه لغــرض متابعة تحقيق أهدافها 
ومعالجــة الإخفاقات التي يمكن أن تحدث عند 

تنفيذها.
يمكــن إجمال أهم أســباب تقلبات الأســعار 
العالميــة للنفــط، عوامل سياســية كضغط من 
قبــل المنظمــات النفطيــة بتخفيــض الإنتــاج، 
عوامــل أمنيــة وظــروف الحــروب والنزاعــات 
العســكرية، الطلــب من قبــل الــدول الصناعية 
ــتخدام  ــاض أو اس ــادة أو الانخف ــواء بالزي س
الخزيــن الإســراتيجي لديهــا لتعويــض طلبها 

من الســوق العالمية، الأزمــات الاقتصادية مثل 
الأزمــة المالية العالميــة وأزمة الرهــن العقاري 
وغيرهــا، ظــروف الأمــراض وتوقــف المصانع 
والإنتــاج كمــا حــدث في أزمة جائحــة كورونا، 
بــل يتعــدى ذلــك حتــى التصريحــات الإعلامية 

لرؤســاء الــدول الصناعية الكــرى كأمريكا أو 
غيرهــا يؤثر في تلك الأســعار وهناك العديد من 

العوامــل الأخرى.
لذلــك فــإن الموازنــة العراقيــة تواجــه 
ــغيلية  ــا التش ــل نفقاته ــرة في تموي ــة كب أزم

التقلبــات، ونــرى  والاســتثمارية في ظــل تلــك 
اليوم الحكومة تعد موازنة لثلاث سنوات أكثر 
من ثلثيها تشــغيلي وجزء يســر اســتثماري في 
ظل ســعر نفــط برميــل محدد متجــاوزه بذلك 
كل الحســابات في ظــل التغــرات التــي ممكــن 
أن تحــدث نتيجــة تلك التقلبات من انعكاســات 
على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

والأمنــي للدولــة ككل.
لــذا يمكــن أن تكون معالجــة ذلك من خلال 
اتبــاع موازنــة عامة مرنــة تبعاً لمــا يحدث من 
تقلبات في الأسعار العالمية للنفط وما يحدث من 
صدمات اقتصادية وأمنية وسياســية وصحية 
تنعكــس آثارهــا على إيــرادات الموازنــة، تنويع 
مصــادر الدخــل والإنتاج وتفعيــل دور القطاع 
الزراعي والصناعي ووضع الخطط الخمســية 
لتطويــر صناعــة البتروكيمياويــة والأســمدة 
والأسمنت والغاز وغيرها لرفد الموازنة بالعديد 

مــن مصــادر التمويــل والإيــرادات مــن خــال 
الاستثمار والتخطيط الأمثل لها نظرا لما يتوفر 
لذلك من مقومات كافية ومحاربة الفساد المالي 
والإداري المستشري في تلك القطاعات، محاربة 
ظاهرتــي التهــرب الضريبــي وعمليات غســيل 
الأمــوال وتهريــب العملــة الصعبــة مــن خلال 
التحايــل والتلاعــب بمــزاد العملة ومســتندات 
الاســتيراد وذلك لغرض تعزيــز الاقتصاد ودفع 
النمــو والتنميــة في مختلــف القطاعات  عجلــة 
لرفــد وتنويع مصادر تمويل إيــرادات الموازنة.

ــذه مــن خــال  كل مــا ســبق يمكــن تنفي
تولي سياســية وطنيــة لحكومــة وطنية تخدم 
اقتصــاد البلــد وتحافــظ عــى مصــادر الثــروة 
وتنويــع مصــادر الدخل وتبوء الأشــخاص من 
ذي الاختصــاص والخبرة لمراكــز اتخاذ وتنفيذ 
القــرار المهنــي والوطنــي لاســيما وأن العــراق 
يمتلك ثــروة من تلك الكفــاءات والخبرات التي 
لــو أتيح لهــا المجال لكان الواقــع مختلف جدا.

تقلبات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على الموازنة العامة
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بقلم : ثائرة أكرم العكيدي
كاتبة وباحثة

بقلم : ياسر التركي
)باحث في حضارة العراق(

بقلم : نور العبيدي
)كاتبة وصحفية عراقية(

وانهيار الاقتصاد العراقي

ولا يقــل المشــهد الاقتصــادي العراقــي 
تعقيــدا عــن المشــهد الســياسي؛ فالتحديــات 
التــي واجهــة الإصــاح الاقتصــادي ودهوز 
أركانــه كبــرة تتمثــل بفاســد الحكومــات 
والتنفيذيــة  التشريعيــة  ومؤسســاتها 
ــة. ــم والمالي ــة والتعلي ــات الصح ومؤسس
حتــى أصبحــت الحكومــة عاجــزة عــن 
تنفيــذ برامجهــا الاقتصــادي التــي تضعهــا 
ــم يعتمــد عــى  لأن الاقتصــاد العراقــي يتي
النفــط فقــط فلا يوجــد ناتج محــي إجمالي 
ــة  ــة والزراع ــة المحلي ــجيع للصناع ولا تش
ــا  ــطة، فض ــرة والمتوس ــاريع الصغ والمش
عن فتــح اســتيراد البضائع بــدون ضوابط.
وعــد الســوداني بمكافحة الفســاد المالي 
والإداري، ومعالجــة البطالــة، ورفــع قيمــة 
الدينار العراقي، وإخــراج الجيش والفصائل 
ــات في  ــراء إصلاح ــدن، وإج ــلحة في الم المس
القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة والخدمية.
عــى  عامــا  عشريــن  مــرور  وبعــد 

الاحتــال »المحــرر« وحكوماتــه المتعاقبــة، 
مــا زال الشــعب العراقــي يعانــي، فالشــيعة 
ــم  ــيون بمظلوميته ــر السياس ــن تاج الذي
ــوا إلى الســلطة مــازال الكثــر منهــم  ليصل
يعيــش في مســاكن عشــوائية، تحاصرهــم 
الأمــراض والأوبئة أســوة ببقيــة العراقيين.

ــدا  ــي بعي ــال الأميرك ــن الاحت ــم يك ول
عــن مــروع تدمــر العــراق فهيمنتــه على 
إيــران  القــرار الاقتصــادي والســياسي مــع 
أضر بالعــراق وشــعبه، فأمريــكا تتحكــم في 
مــوارد العــراق الماليــة عــر صنــدوق تنمية 
العــراق )DFI( تحت إشراف بنك الاحتياطي 
الفيــدرالي الأميركــي، بحجــة حمايتهــا مــن 
الدائنين والمطالبين  الملاحقات القضائية مــن 
بالتعويضات، كان له أثر سلبي في تبديد أموال 
طائلــة وتوفــر الغطاءات للفاســدين، أفراداً 
كانــوا أو مؤسســات أو شركات، واســتمرار 
الدوران في حلقة مفرغة في ملفات حساســة 
وحيوية، من قبيل ملفــي الكهرباء والنفط.  
ــة في  ــات المتعاقب ــح الحكوم ــم تنج ول
البنيــة  تحقيــق الحــد الأدنــى مــن تحســن 
التحتية للبلد ورفع مستوى معيشة المواطن 
البائــس ولــم تفلــح الموازنــات الانفجاريــة 
للســنوات الســابقة في توفير الاكتفاء الذاتي 
الطرق وإدامة  الطاقة وتحسين مستوى  من 
شــبكات الماء والمجــاري، من جانــب آخر لم 
تنجح الحكومة في إقــرار قوانين وتشريعات 
ــاص. ــاع الخ ــيط القط ــى تنش ــادرة ع ق

وخــال الأعــوام الثلاثــة الماضية تعرض 
الاقتصاد العراقي لانتكاسات كبيرة، تسببت 
بزيــادة معانــاة شرائــح اجتماعيــة كثــرة، 
زادت من معــدلات الفقر، وانخفاض القدرة 
الشرائيــة للمواطــن، وارتفــاع أســعار المواد 
الغذائيــة وغيرهــا، ولا ســيما بعــد خفــض 
قيمــة الدينــار وتصاعــد معــدلات التضخــم.

مــن بــن عوامل فشــل ودمــار الاقتصاد 
ــليم  ــط الس ــاب التخطي ــو غي ــي ه العراق
وتعــدد مراكــز القــرار المحكومــة بأمزجــة 
سياســية وتفكــر ضيــق ومحــدود، ناهيــك 
عــن تفشي الفســاد الإداري والمالي في مختلف 
ــاريع  ــك بالمش ــى ذل ــة، يتج ــل الدول مفاص
المتلكئــة والفاشــلة والمتوقفــة والأســاليب 
ــة، مــن خــال  العقيمــة في معالجــة البطال
ــاح  ــن إص ــدلاً م ــي، ب ــف الحكوم التوظي
القطــاع الصناعــي والزراعــي، وتفعيــل 
القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الاســتثمارية 

الجاذبــة، وليــس الطاردة لــرؤوس الأموال.    
إن ســبب المشــكلة في العراق سياســية في 
المقام الأول فتعيين المسؤولين هو على أساس 
المحاصصة وليس الكفاءة والمهنية، فغالب من 
تسلموا المناصب الاقتصادية ليس لهم علاقة 
بالاقتصــاد، والأمــر لا يقتصر عــى الوزراء، 
وإنمــا طال الوكلاء والمدراء وحتى الموظفين 
لأنهــا حصة الحــزب الفلانــي، والأمثلة على 
ذلك كثــرة فمثلا قام رئيس البرلمان بتكليف 
شــخص ليكون مستشــارا اقتصاديا له، مع 
أنــه يحمل شــهادة بكالوريــوس في القانون 
عــام 2014، فكيــف نتحدث هنــا عن إصلاح 
اقتصادي ومــن الذي يتولى عملية الإصلاح!.

فمن يريد الإصلاح عليه محاربة الفساد 
أولا، لأنــه الخطــوة الأولى باتجــاه الإصــاح 
العراق  الاقتصادي، لكن مشكلة الاقتصاد في 
هــو أن الفلســفة الاقتصاديــة غــر واضحة 
ومتخبطــة، رغــم أن المــادة 25 في الدســتور 
تشــر إلى ضرورة إعــادة بنــاء الاقتصاد على 
ــة واســتثمار مــوارده ودعــم  أســس حديث
القطــاع الخــاص، لكــن هــذه المادة لا تشــر 
إلى تحــول نحو اقتصاد الســوق ولا إلى تعزيز 
ــاد  ــراكي أو اقتص ــاد اش ــل بالاقتص العم
مختلــط، هــذه المــادة يمكــن أن تفســرها 
أي مــن الموجوديــن وفــق مــا يراه مناســبا.

ومــن أجــل تحقيــق الإصــاح الســياسي 
في  والمــالي  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
العــراق، لا بد مــن العمل على تحســن مناخ 
الاســتثمار، الــذي يتطلب الاســتقرار الأمني 
واســتقلال القضاء وإصلاحه، لاعتماد باقي 
مؤسســات الدولة على عدالته واســتقلاليته، 
التــي  واعتمــاد دســتور يواكــب التطــورات 
حصلــت في العالم، وهذا يتطلــب إزالة ورفع 
كل القوانــن الجائــرة والتــي تعزز انقســام 
المجتمع وتهميشــه ومحاربة الطائفية التي 
رســخها دســتور 2005، آخذيــن في الاعتبار 
أن الديمقراطية تعني حكم الشــعب، وحرية 
الرأي، وحرية الفكر، وحرية الانتماء الحزبي، 
والأمن الإنســاني، وأمن الفــرد، هذه جميعاً 
تمثل مقدمات أساســية وضرورية لتحسين 
التنميــة  منــاخ اســتثمار مناســب لتحقيــق 
الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يبدأ ما 
لم يســبقه إصلاح سياسي، فمشكلتنا ليست 
مشكلة اقتصاد بقدر ما هي مشكلة سياسة.

الكفاءة والمهنية..

ــه  ــن العــراق مــن مبيعــات النفــط إلا أن ــي تدخــل خزائ ــدولارات الت ــارات مــن ال رغــم عشــرات الملي
يعانــي مــن أشــد الأزمــات التــي تعيشــها العديــد مــن بلــدان العالــم الثالــث التــي تفتقــر إلــى أي مــن 
ــى أن الفســاد السياســي وراء كل مــا يحــدث وأي خطــط أو  ــع عل ــث اتفــق الجمي مصــادر الدخــل، حي
توجهــات نحــو الاقتصــاد لا يتزامــن معهــا تحــول سياســي قــد يكــون الفشــل هــو نصيبهــا الأكبــر.

التجارة بين بلاد الرافدين وباقي الدولالتجارة بين بلاد الرافدين وباقي الدول

في زمن الحضارات القديمة

بعد توســع القــرى الزراعيــة واعتماد 
الإنســان عــى الزراعــة في حياتــه اليومية 
أصبــح هنــاك تطــور في الزراعــة مما أدى 
بــدوره إلى زيــادة الإنتاج الزراعــي وكثرة 
المحاصيــل لســد حاجــة الإنســان اليومية 
أدى إلى وجــود فائــض في الإنتــاج  وأيضــاً 
الزراعي وقد اســتغل الإنسان هذا الفائض 
إذ  ــرى  ــرى الأخ ــره إلى الق ــام بتصدي وق
حصــل هنــاك تبــادل بالمحاصيــل الزراعية 
النواة الأولى  وقد كانــت هذه العملية هــي 
لنشــوء التجارة وعملية المقايضة بالسلع
ــن  الرافدي ــاد  ــارة في ب ــورت التج تط
ــل الأهمية الاقتصادية  حتى أصبحت تحم
التــي تحملهــا الزراعــة فكانــت  نفســها 
التجارة مكملــة للزراعة من خلال تصدير 

المحاصيــل الزراعية وغيرهــا من المنتجات  
أن الحاجة الأساســية التــي أدت إلى تطور 
التجــارة هي حاجة ســكان بــاد الرافدين 
إلى المــواد الأولية من المعادن أو الأخشــاب 
أو المنتجات الحيوانية أو النباتية وبالمقابل 
ــر  ــن بتصدي الرافدي ــاد  ــكان ب ــوم س يق
بعــض المواد المتوفــرة محلياً مثل المنتجات 
النباتيــة والحيوانيــة أمــا الســبب الآخــر 
لتطــور التجارة في بلاد الرافدين هو موقع 
العراق الإســراتيجي ووجود نهري دجلة 
والفرات وقربه مــن الخليج العربي جعله 
يكــون مركــزاً تجاريــاً مهمــاً في المنطقــة 
التــي   أهــم طــرق ومناطــق التجــارة 
اعتمد عليها ســكان بــاد الرافدين فهي :

ــج  ــل الخلي ــي: يحت ــج العرب ١- الخلي
العربــي المركــز الأول في التجــارة مع بلاد 
الرافديــن فــكان يمثــل منطقــة ترانزيــت 
للســفن التجاريــة فعــن طريــق الخليــج 
ــم اســتيراد النحــاس والأخشــاب  كان يت
ــب  ــاج والذه ــة والع ــار الكريم والأحج
ــات  ــواع الحيوان أن ــض  ــازورد وبع وال
والملابــس  والمنســوجات  والطيــور 
٢- بــاد الشــام: تأتي بالمرتبــة الثانية 
مــن حيث الأهمية التجارية لبلاد الرافدين 
فكانــت تعتــر البوابــة التجاريــة للبلــدان 
الغربية أمــا أهم مادة كانت تأتي من بلاد 

الشــام فهــي أخشــاب الأرز والأخشــاب 
الأخــرى وقــد أطلقــوا عليهــا ملــوك بلاد 
ــا في  ــات الأرز وورد ذكره ــن غاب الرافدي
الكثير مــن النصوص الأدبية والعســكرية

٣-  بــاد عيلام: تعود جذور العلاقات 
التجارية بين بلاد عيلام وبلاد الرافدين إلى 
الألــف الرابع قبل الميلاد وكانت تعتبر بلاد 
عيــام البوابة التجارية نحو مناطق الهند 
وأفغانستان أما المواد التي كانت تأتي عن 
طريق بــاد عيــام فهي الذهــب والفضة 
والقصديــر والأزورد والأحجــار والعقيــق 
٤-  بلاد الأناضول: هناك دلائل تشــر 
إلى أن التجــارة مع بــاد الأنضول تعود إلى 
العصر الحجــري الحديث إذ كانوا ســكان 
القــرى الزراعيــة الأولى يجلبــون الحجــر 
الأوبســيدي الــذي ينتــر شرق الأنضــول 
وهــو مــا تم العثــور عليــه في قرية جرمو 
وتل حسونة وازدهرت التجارة في العصور 
اللاحقة كما في عهد الملك سيرجون الأكدي 
ونجله نارام سين لكن قد بلغت أوج عطائها 
في العصــور الآشــورية أمــا أهــم المنتجات 
التجارية المســتوردة فقد كان في مقدمتها 
الملابس وكذلك الفضــة والذهب والنحاس

٥-  مناطــق الجزيــرة العربيــة: برزت 
التجــارة مع الجزيــرة العربية خلال الألف 
الأول قبــل الميلاد حتــى أن الملك نابوئيد قد 
توجــه إلى تيماء واســتقر فيها للســيطرة 
ــاً  ــزاً تجاري ــا مرك ــارة وجعله ــى التج ع
للكلدانيين أما فيمــا يخص المواد التجارية 
التي تأتي منها فكانت الحيوانات والعطور 
والأطياب والأحجار الكريمة وكانت تعتبر 
الجزيــرة مناطــق لجلــب ورعــي الجمــال 
ــع  ــارة م ــرت التج ــر: ازده ٦- م
ــث إذ  ــوري الحدي ــر الآش ــر في الع م
ادعــى الملــك سرجون الآشــوري أنــه فتح 
بــاد مــر ليمــزج شــعبها مــع شــعب 
آشــور لازدهــار التجــارة وكذلــك لإيجــاد 
أســواق ومصــادر المــواد الخــام الأوليــة

ــى  ــدل ع ــوم ي ــو مفه ــا ه الأيديولوجي
)علــم الأفــكار( وهو متعــدد الاســتخدامات 
والتعريفات فهــو يعمل على إدماج الأفراد في 
هوية الجماعة سواء كانت )سياسية.. دينية.. 
فكرية..( ومحاولة ترسيخ هذه الهوية لديهم

وظيفــة  أعمــق  الإدمــاج  ويعتــر   
للأيديولوجيا حيث يتضمن وســيلة للتشويه 
والتبريــر اللتــان يُســتعملان كتمهيــد لعملية 
الإيهــام الفكــري وأيضــاً هــو التعــارض بين 
النــزاع الســياسي  دافعــن أو رغبتــن، مثــاً 
الحاصــل بــن )الصــدر والإطار التنســيقي( 
حيــث يُحبــذ كل منهمــا القضــاء عــى الآخر 
وفرض سلطته وقوانينه على المجتمع بدافع 
الوعــي؛ ولكــن في الحقيقة ما هــو إلا سراب 
يعمل على إنتاج صورة مزيفة وغير حقيقية 
عــن الواقع، وتســتهدف الأدلجــة التأثير على 
الأفراد وتحديداً طبيعة العلاقة التي تربطهم 
بواقعهم وبظرف عيشهم، وهذه الإستراتيجية 
اســتخدمتها الثُلــة التي تســلطت عــى رقاب 
العراقيــن بعــد الاحتــال الأمريكي الغاشــم

 حيــث إنها أوهمت عقلية الكثير بـــأنهم 
سيعملون على تطوير البلد وإعطائهم الحُرية 
في التعبــر عــن آرائهــم وأنهم جــاءوا بثورة 
فكريــة ثقافيــة للتحــرر مــن الديكتاتوريــة 
لاســتدراك المواطــن إلى شــبكة الوهــم ولكن 
الواقــع مغايــر لما يحــدث منذُ عشريــن عاماً
 والحقيقــة هــم جــاءوا لتصديــر )الفكر 
الديني الاســتعماري( التابع لإيران الصفوية 
الــذي يعمل عــى تفكيك النســيج الاجتماعي 
ــاج الحــرب  بوضعــه في حلقــة خانقــة لإنت

)العرقيــة المذهبيــة( وفرض المذهــب الحاكم 
الذي يســتمد قوتــه من هذه الأحــداث وبهذا 
تم إنهاك الارتباط الاجتماعي وتمزيقه لأجل 
مآربهــم السياســية وتحقيــق مخططاتهــم 
ــا  ــن أهمه ــتيطانية، وم ــاريعهم الاس ومش
هو نشر الفســاد وانحلال القانون وانتشــار 
الجريمــة بشــكل مفــزع فــكل ســاعة توجد 
)جرائم قتل واغتصاب واغتيال وسطو مسلح( 
الدينــي الاجتماعي وبهــذا حققــوا الإدمــاج 

 أمــا الوضــع الاقتصــادي اليــوم فهــو في 
حالــة عجــز كامل وذلــك بعد إقــرار مشروع 
موازنة )ثلاثية( من قبل حكومة الســوداني 
التابــع للإطار التنســيقي الأمــر الذي يحدث 
للمــرة الأولى منــذُ عــام 2003 حيــث كانــت 
الحكومات السابقة تقوم بإعداد موازنة لمدة 
عام وترسلها إلى البرلمان للتنفيذ بعد المصادقة 
عليها أما ميزانية سنة 2023 فقد تم استنزاف 
الموازنة بعجز يبلغ 63 تريليون دينار وتعتبر 
هــذه مخاطــرة لمــا ســيخلفهُ مــن أضرار في 
ســياق الريــع الــذي يســتند عليــه الاقتصــاد 
العراقــي فقد أعربَ الكثــر من الاقتصاديّون 
عــن عــدم قبولهم لهــذه الموازنــة وأن صناع 
القرار يتعاملون مع الأطر القانونية وأحياناً 
لرغباتهــم وبمــا يخــدم  الدســتورية وفقــاً 
مصالحهــم بشــكلً أو بآخــر قبــل أي اعتبار 
لهذا المنهــج تتعامل الحكومة  آخر واســتناداً 
الداعمة لها مــع أحكام  والقــوى السياســية 
القانون رقم 6 لسنة 2019 تماماً كما تتعامل 
مع الديموقراطية بشــكلها الملفق والعجيب. 
وأن المواد )أولاً وثانياً وتاســعاً والحادي 
عــر( من قانون الموازنة تؤكد مبدأ الموازنة 
السنوية وما تعمل به حكومة السوداني هو 
دعاية سياسية بائسة لاستدامة الفساد المالي 
الســياسي وأن الموازنة ســتدخل نحو مســار 
حــرج في حــال انخفض ســعر خــام برنت إلى 
نحــو 60 دولار للبرميل الواحد وأن الإيرادات 
النفطية عندئذ ستغطي فقرتين فقط رواتب 
اللتين تصلان  الموظفين والرعاية الاجتماعية 
إلى أكثر من 87 تريليون دينار في موازنة 2023 
ويعتبر هذا دليــل عدم كفاءة حكومة الإطار 
بتوجيــه الاقتصــاد العراقي إلى بــر الأمان ..!

الصراع الأيديولوجي السياسي
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-- العراق العراق يغرق في بحر الفقر والبطالة والفساد يغرق في بحر الفقر والبطالة والفساد
- - عشرونعشرون عامًا من نهب الأموال والفساد المنظم عامًا من نهب الأموال والفساد المنظم

- - ثرواتثروات العراق لم تسعد العراقيين لذهابها إلى جيوب الفاسدين العراق لم تسعد العراقيين لذهابها إلى جيوب الفاسدين
- - ثنائيةثنائية المال والفساد تضع العراق في صدارة قائمة الدول الفاشلة المال والفساد تضع العراق في صدارة قائمة الدول الفاشلة

- - مافياتمافيات الأحزاب الحاكمة تهيمن على ملفي تهريب النفط والمشاريع الوهمية الأحزاب الحاكمة تهيمن على ملفي تهريب النفط والمشاريع الوهمية

عشرون عامًا والاحتلال متواصل في تدمير العراق
تمر  اليوم الذكرى العشرون على اســتمرار جريمة احتلال العراق، التي أعلنها المجرم  جورج بوش رســميًا في التاســع من نيســان عام 
2003 وكان ارتكاب هذه الجريمة خارج ما يعرف بالشرعية الدولية؛ حيث أقدمت أمريكا بالشراكة مع بريطانية وبالتعاون والتنسيق 
مع إيران يساعدهم 35 دولة بغزو العراق؛ بذريعة أسلحة الدمار الشامل التي تبين لاحقًا أنهم تعمدوا تسويق كذبتهم السوداء لارتكاب 
جريمة احتلال العراق وتدميره، ونشر  الرعب والموت بين سكانه، ودمار  مدنه وأحيائها التي انطلقت ولم تتوقف، ثم انتقل العراق من 

حالة الحرب إلى حالة الفوضى المتعمدة التي لم يخرج منها ويعيش في دوامتها المستمرة.
وتعــرض الشــعب العراقي على مــدار العقدين الماضيين للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريــد والتهجير القسري لكثير من أبنائه 
ومدنهــم التــي أصبحــت منزوعــة الســكان بفعل الميليشــيات الموالية لإيران وأحزاب الســلطة التي مارســت قمع الحريــات والاعتقالات 
التعسفية، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي بدأها الجيش الأمريكي في تعذيب السجناء في )أبو غريب( مرورًا بإطلاق يد إيران 
في تشــكيل ميليشــيات مســلحة مارســت الطائفية بأبشــع صورها واغتالت العلماء والكفاءات العراقية المدنية والعسكرية، واستهدفت 
المجتمع العراقي بقتل شــيوخ العشــائر وعلماء الدين والمؤثرين فيه وطنيًا ودينيًا، وقد ساهمت هذه الميليشيات والسياسيات الحكومية 
منذ 2003 بشــكل كبير  في تمزيق المجتمع العراقي تمهيدا لتقســيمه بحســب مشروع الشرق الأوســط الجديد الذي أعلن عنه الاحتلال 

للعراق والمنطقة لتأســيس دول طائفية ومذهبية تضرب بعضها بعضا في منطقة الشرق الأوســط الجديد.
وقد تعمد الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني خلق أزمات سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية وثقافية داخل المجتمع العراقي عبر 
آلته الإعلامية الضخمة التي مارســت التضليل لدعم مشروع الاحتلال ومن تعاون معه ونفذ مشروعه الخبيث من أحزاب وميليشــيات 
وشخصيات جمعها الاحتلال سابقا في ما يعرف ب )مؤتمر لندن( وساهمت بسرقة مؤسسات الدولة وإحراق وزاراتها؛ لتغييب الشعب 
العراقي ومصادرة دوره وتزييف الحقائق بعد أن ادعت أمريكا أن الشعب العراقي سيستقبل قوات الاحتلال بالورود؛ لكن موقف الشعب 
العراقــي كان واضحًــا مــن خلال اســتهداف قوات الاحتلال وانطلاق المقاومــة العراقية في أول عملية نوعية بــدأت في مدينة الفلوجة، ثم 
امتدت إلى مدن وقرى محافظة الأنبار والموصل وبغداد وشمال بابل وصلاح الدين وديالى وكركوك، وقد تجسدت قوة المقاومة وعنفوانها 
في معركة الفلوجة الأولى التي نعيش ذكراها التاسعة عشر ة حيث هُزمت أمريكا في تلك المعركة التي أجُبرت القوات الأمريكية فيها على 
الاستســام وتســليم المدينة لأهلها؛ لتصبح الفلوجة أول مدينة تتحرر من قبضة الاحتلال بعد اعتراف جورج بوش بخســائره الفادحة 

في الفلوجة. 
إن الميثاق الوطني العراقي إذ يؤكد على أن الاحتلال ومشروعه الســياسي مســتمر في تدمير العراق من خلال اســتمرار عمليته السياســية 
الطائفيــة التــي غيبــت العدالة ونشرت الفســاد ورهنــت البلاد لأعدائه وعملت على تمزيــق وحدته، إلا أن الشــعب العراقي الرافض لهذه 
الأوضاع الشــاذة مصر على إنهاء العملية الســياسي بشــخوصها وأحزابها واســتبدالها بنظام ســياسي وطني مبني على أساس التعددية 
والمواطنــة والانتخابــات الحقيقيــة؛ وهو ما يدعونــا جميعًا إلى مواصلة الكفاح لإكمال تحرير العراق من خلال وحدة الأهداف وتنســيق 

الوطنية. المواقف 

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2023/4/9

 على الرغم من أن العراق حقق خلال العام 
الماضي )2022( عائدات مالية بأكثر من 115 

مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون 
الأعلى منذ سنوات إلا أن هذه الأموال لم تسعد 

العراقيين ولم تقلص حجم البطالة والفقر 
الذين يئنون تحت وطأته منذ الاحتلال وحتى 

الآن.
ــس  ــم ينعك ــرادات ل ــم في الإي ــذا التضخ وه
عــى حيــاة المواطــن العراقــي؛ نتيجــة الفوضى 
السياســية التــي هي المســبب الرئيــس للأزمات 
الســابقة والحالية في العــراق لأن هذا النظام لم 
يســتند إلى مسار اقتصادي متكامل يحقق النمو 
والازدهــار للعراقيــن، من خــال برامج عادلة، 
الأمــر الــذي حــول اقتصــاد العــراق إلى اقتصــاد 
تبعي للمشروع الإيراني، فضلا عن الأثر السلبي 
لعمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال وإيقاف 
عجلة البناء والصناعة، مما أدى لتدهور الوضع 

المعيشي لجميــع العراقيين.
وســجل العــام 2022 ارتفاع معــدلات الفقر 
إلى 25% مــن إجمالي الســكان البالغ أكثر من 40 

نسمة. مليون 
ومــا يزيــد مــن أزمــات العــراق الاقتصاديــة 
أن العــراق يعــد الدولــة الأكــر بعــدد الموظفــن 
الحكوميــن نســبة إلى مجمــل القــوى العاملــة 
بالاعتمــاد عــى دراســة أعدتهــا منظمــة العمل 
الدولية وبيانات المؤسسة واقتربت هذه المعدلات 
من تســعة ملايــن بما فيهم الجيــش والأجهزة 

الأمنيــة والمتقاعديــن وأن 75% مــن الموازنــة العامــة 
تذهــب رواتــب للموظفــن والمتقاعدين.

إن ريعيــة الاقتصــاد العراقــي المعتمــد عــى النفط 
بنســبة 93% منــذ 20 عامــا لا يُشــغل إلا نحو 1% من 

حجــم اليد العاملــة بالعراق في القطــاع النفطي.
واســتنادا إلى التردي والتراجــع الاقتصادي والنهب 
المنظــم لثروات العــراق فإنه ومنذ عقديــن من الزمن 
وهــو البلــد الغني بالنفــط يغرق في بحر من الفســاد 

اســتنزف معظم إيراداته، ما دفــع المواطنين نحو بئر 
عميــق من الفقر، رغم امتلاك بلادهــم ثروات هائلة.

ولا تُعد حادثة سرقة الـ 2.5 مليار دولار أميركي، 
مــن العائدات الضريبيــة للدولة العراقيــة، التي جرى 
ــارات  الكشــف عنهــا هــي الأولى، بــل إن مئــات ملي
الدولارات سرقــت وضاعت بطرق مختلفة منذ الغزو 

الأميركــي للعــراق عام 2003.
تفيــد المعلومــات التــي تنشرهــا مــا يســمى هيئة 

النزاهة وتتسرب من وثائق تتوفر لدى مجلس النواب، 
إضافــة إلى تقاريــر صحافيــة بأن حجم الأمــوال التي 
خسرهــا العــراق جراء الفســاد، أكثر مــن 800 مليار 
دولار، منــذ الاحتــال الأميركي ولغايــة الآن وتختلف 
طــرق الفســاد، لا ســيما أن الأحــزاب المســيطرة على 
الحكومة ووزاراتها توجد عبر مســؤوليها وأعضائها 

في كل الأبنيــة الحكومية.
ــات  ــق صفق ــن طري ــاد ع ــة الفس ــون عملي وتك

اســتيراد وتصدير، أو عن طريق توفير الأغطية المالية 
للمشــاريع الوهمية، واســتخدام الفواتــر والصكوك 
المــزورة، إضافــة إلى السرقــة الواضحــة، التــي تجري 
عــر نقــل المبالغ المالية الضخمة مــن الدوائر والبنوك 
الرسمية إلى حسابات بنكية خارج العراق، أو تحويلها 

إلى كتــل نقديــة كبيرة ويجري نقلهــا إلى إيران.
إثــارة  ويبقــى ملــف تهريــب النفــط هــو الأكثــر 
والأعقــد من بــن الملفات، التــي يرزح تحتهــا العراق 

كونــه يمثل »الحصة الكبرى للأحزاب«، فقد 
كلــف هــذا الملــف الشــائك العراق نحــو 250 
مليار دولار خلال الأعوام الخمســة الماضية 
لتقديرات خبراء أفادوا وتشترك  فقط، وفقاً 

فيهــا جميع الأحــزاب الحاكمة.
ويتصــدر ملــف »غرق الأمــوال العراقية« 
هو الأكثر غرابة، حين كشــف محافظ البنك 
المركزي علي العلاق عن تلفِ ســبعة مليارات 
دينــار، جــراء دخول الميــاه إلى خزائــن البنك 

محتوياته. على  وأتت 
كما يتصدر ملف المشــاريع الوهمية التي 
صرفت لأجلهــا العراق مليــارات الدولارات، 
وهي ملفات فساد كبيرة بجميع مؤسسات 
الدولة على مدى الســنوات الماضية، لا سيما 
التــي خصصــت لهــا الأمــوال في ظــل  تلــك 
الموازنــات الانفجارية، لكن لــم يظهر أثرها 
بسبب مافيات الفساد المتغولة في الحكومات 
العراقيــة المتعاقبــة وأن حجم الفســاد أكثر 
مــن 500 مليــار دولار، وأن بعــض الجهات 
الرقابيــة والمتخصصــة بمتابعــة المشــاريع 

متواطئــة إن لم تكــن متورطة«.
ــراق،  ــالي في الع ــاد الم ــدلات الفس إن  مع
تفــوق مــا يعلن عنه في الصحافــة والتقارير 
الرســمية وشــبه الرســمية، جــراء تغولــه 
ــل  ــب العم ــن جوان ــه م ــه وتمكن وتفرع
الحكومــي والمؤسســاتي في الدولة العراقية، 
بالتــالي فــإن هــذه الأمــوال راحــت، والتفكير 
باســرجاعها وارد، لكنه صعب وشــائك لأن  الإفلات 
مــن العقاب هو الســمة الواضحــة في التعامل الحزبي 
والســياسي مــع موارد الدولة، كون الأحزاب تســيطر 
على كل شيء تقريباً، وتحولت معظم عمليات السرقة 
إلى عــادة حزبية، بل إن الأحزاب التقليدية باتت تعتبر 
أن نهب أموال الدولة العراقية يندرج ضمن الحصص 

والاســتحقاقات السياســية والانتخابية.

الميثاق| تقرير

عــى الرغــم مــن دخــول أكثر من ألف مليار دولار من مجموع موازنتها الســنوية منــذ 2003 إلا أنها ذهبت إلى جيوب الفاســدين وهذا جزء 
بســيط منها والتي تم تكريم الفاســدين لأنهم ينتمون للمحور الإيراني، ونذكر بالأرقام منها:

اختفاء ٦٠٠ مليار بزمن حكومتي المالكي 
صفقات الفساد في العراق 

عبد الفلاح الســوداني: اســتلم منصب وزير التربية في حكومة الجعفري ومنصب وزير التجارة في حكومة المالكي، ومتهم بقضايا فســاد تم 
إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن 21 عاما، ولكن بعد نطق الحكم بأشهر تمت براءته من قبل القضاء المسيس وأطلق سراحه. 

وفي الســياق وصلت عمليات الفســاد في ملف الحصة التموينية إلى مســتويات عالية، ســاهمت فيها الكثير من أوجه الفساد ابتداءً من الوزير 
مــروراً بكبــار الموظفين والوكلاء والمدراء العامين وصولاً لوكلاء الغذائية وفقا لمصادر حكومية وغير حكومية 

نــور زهــر: اتهــم بما يســمى سرقة القرن حيث سرق أكثــر من مليارين ونصف المليار مــن أموال الضرائب، وتم الإفراج عنه ليســرد جزء 
بســيط جدا من الأموال التي سرقها.

وزارة النفط: 
يبقــى ملــف تهريــب النفط هــو الأكثر إثارة والأعقد من بين الملفــات، كونه يمثل الحصة الكبرى للأحزاب، فقد كلف العراق كبيرة وتشــرك 

فيها جميع الأحــزاب بما فيها الحزبان الحاكمان في إقليم.
وزارة الكهرباء: 

صرف أكثــر مــن 60 مليــار دولار من غير التشــغيلية وكل مليار دولار من هــذا المبلغ يفترض أن يمنح 1000 ميغــاواط، وبالتالي فإنه يجب 
أن يكون هناك 60 ألف ميغاواط، في حين أن ما موجود في أحســن الأحوال هو 20 ألف ميغاواط فقط، بســبب فســاد كبير في مشــاريع الوزارة.

جميــع وزراء الكهربــاء الذيــن جــاءوا خــال الســنين الماضيــة وتقلدوا منصــب الوزارة مروا مــرور الكرام ولــم يقدموا أو يطــورا أي شيء 
للمنظومــة الكهربائيــة بشــكل عام ســوى السرقة والملاحقــات القانونية للبعــض ممن هرب إلى خــارج العراق.

وزارة الداخلية:
جهاز كشف المتفجرات وصفقة فساده 

لم ينس العراقيون، صفقة الفســاد التي اســتنزفت أموالهم ودماءهم، الخاصة باســتيراد »أجهزة كشــف المتفجرات« المزيفة التي اســتورد 
العراق منها نحو 6 آلاف قطعة عام 2007، ليتبين بعدها أن مسؤولين ينتسبون إلى وزارة الداخلية عقدوا الصفقة مع شركة بريطانية، بمبلغ 
تجــاوز 400 مليــون دولار. وتســببت هذه الصفقة بمقتل آلاف العراقيين جراء الاعتماد على الأجهــزة التي ظهرت حقيقتها فيما بعد، وأنها لا 

تصلح لكشــف أي نوع من أنواع المتفجرات.
وحتــى عــام 2016 خــر العراق نحو 150 مليار دولار بســبب صفقات تســليح القوات العراقية، والتي يتهم فيها رئيس الحكومة الأســبق 
نوري المالكي، بسبب شبهات الفساد فيها من جهة وعدم وصول كل الأسلحة إلى العراق، بل إن تأكيدات شبه رسمية تشير إلى أن العراق استلم 

ربعها فقط.

وزارة التربية: 
وبالنســبة لفســاد قطاع التعليم وتحديداً في عام 2013، كشــفت مصادر عن أن وزارة التربية العراقية متورطة بعملية تغيير تاريخ انتهاء 
شحنات من »البسكويت« المخصص لطلاب المدارس، ووعد البرلمان والحكومة بفتح تحقيق إلا أنه أغلق رغم أن الصفقة كانت بنحو 69 مليون 

دولار، وتشمل مواد مختلفة لصالح الأطفال، ويتورط في هذا الملف سياسيون وأعضاء أحزاب وموظفون في وزارة التربية العراقية.
وفي عــام 2008، منــح العــراق شركــة إيرانية مشروع بناء 200 مدرســة من هياكل حديديــة، بتكلفة تبلغ 280 مليار دينــار )232.7 مليون 
دولار(، إلا أنــه لــم يُنفــذ المــروع حتى الآن، بســبب خلافاتها على الأمــوال مع المقاولين العراقيــن، الذين وصل عددهــم إلى 18 مقاولاً، هرب 

غالبيتهــم إلى خارج البــاد، في عهد نوري المالكي.

صفقة الطائرات الروسية سعدون الدليمي والمالكي
صفقة بـ 4.2 مليار دولار

‫ خلال زيارة المالكي إلى روسيا عام 2012 تم الإعلان عن إبرام صفقة أسلحة بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار، حيث وقع المالكي 
خلال تلك الزيارة الصفقة.‬‬‬‬‬

ويستمر مسلسل الفساد في العراق لأن أحزاب السلطة تعمل على سرقة أموال الشعب العراقي

حكومة الإطار حكومة الإطار ترفع مخصصات وزاراتها ومؤسساتها إلى أكثر من ضعفترفع مخصصات وزاراتها ومؤسساتها إلى أكثر من ضعفجزء من صفقات الفساد في العراقجزء من صفقات الفساد في العراق
في خطــوة جديــدة لسرقة المال العــام وثروات 
البــاد أقدمــت حكومة الإطــار المتمثلة بموظفها 
محمــد شــياع الســوداني إلى رفــع مخصصــات 
الــوزارات الحكوميــة إلى أكثــر مــن ضعــف لــكل 
وزارة، من أجــل سرقتها والتغطية على سرقاتها 
التــي تقــوم بها والتي تدعــي إنها نفقــات للبنى 
التحتيــة والإعمــار وغيرها من الحجــج الواهية.

وجاءت الزيادات بحسب الآتي:
رئاســة الجمهوريــة: مــن 60 مليــار دينار في 

عــام 2021 إلى 94 مليــار دينــار في العــام الحالي
رئاســة مجلس الــوزراء: من 475 مليار دينار 

في 2021 إلى 1،2 ترليــون دينار في العام الحالي.
مكتــب رئيــس مجلس الوزراء: مــن 76 مليار 

دينــار إلى 229 مليار دينار. 
أمانــة مجلس الــوزراء: مــن 186 مليار دينار 

إلى 920 مليــار دينار.
الــوزراء  التابعــة لرئاســة  الجهــات الأخــرى 
وصنــدوق إعمار المناطق المتــررة من العمليات 
الإرهابيــة: مــن 378 مليــار دينــار إلى 990 مليار 

دينار.
ديوان الوقف الشــيعي: مــن 839 مليار دينار 

إلى 1،45 إلى ترليــون دينار 
ديوان الوقف الســني: من 309 مليار دينار إلى 

439 مليار دينار.
مؤسســة الشــهداء: مــن 86 مليــار دينــار إلى 

ــار دينار. 354 ملي
مؤسســة الســجناء: مــن 32 مليــار دينار إلى 

130 مليــار دينار
وزارة الخارجيــة: مــن 363 مليــار دينــار إلى 

837 مليــار دينار

وزارة الصحــة: من 3,7 ترليــون دينار إلى 10 
ترليون دينار 

ــار إلى 1  ــار دين ــن 731 ملي ــدل: م وزارة الع
ــون دينار ترلي

وزارة التربيــة: مــن 2,3 ترليــون دينار إلى 11 
دينار ترليون 

وزارة التجــارة: من 4,2 ترليون دينار إلى 7,2 
ترليون دينار

وزارة الثقافــة: مــن 174 مليار إلى 227 مليار 
دينار

وزارة النقــل: مــن 626 مليــار دينــار إلى 2,8 
دينار  ترليون 

وزارة الإعمار والإســكان والبلديات: من 1,5 
ترليون دينار إلى 4,9 ترليون دينار.


